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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ل قِ الْوَفَاءِ  عِظَم    خ 

ليِمَةِ عَلَى  تيِ تَعَارَفَ أَصْحَابُ الْعُقُولِ السَّ نْسَانيَِّةِ الْعَظيِمَةِ الَّ فَإنَِّ منَِ الْْخَْلََقِ الِْْ

 هَا وَتَقْدِيرِهَا وَتَعْظيِمِ مَنْ أَتَى بهَِا.. إنَِّ منِْ تلِْكَ الْْخَْلََقِ: خُلُقَ الْوَفَاءِ.احْترَِامِ 

ا «هُوَ أَعَزُّ منَِ الْوَفَاءِ »وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَضْرِبُ الْْمَْثاَلَ، فَمِنْ أَمْثاَلهِِمْ:  ، فَلَمَّ

ةَ  وُجُودِهِ فيِ النَّاسِ، وَيَظَلُّونَ الْْمََدَ مُفْتقَِرِينَ إلَِيهِْ، باَحِثيِنَ رَأَوْا ندُْرَةَ هَذَا الْخُلُقِ وَعِزَّ

ا، وَلََ يُدْرِكُهُ  عَنهُْ، فَناَدِرًا مَا يَلْقَوْنهَُ، وَقَلَّ مَا يَجِدُونهَُ، وَعَلمُِوا أَنَّهُ صَعْبُ الْمَناَلِ جِدًّ

 «.هُوَ أَعَزُّ منَِ الْوَفَاءِ »دْرَتهِِ الْمَثلََ؛ فَقَالُوا: إلََِّ الْْفَْذَاذُ منَِ الْبشََرِ.. ضَرَبوُا بنُِ 

لَ عَلَيْهِ إلََِّ بشِِقِّ النَّفْسِ أَوْ مَا فَوْقَ  يْءِ الَّذِي لََ يُمْكنُِ أَنْ يُتَحَصَّ فَجَعَلُوا للِشَّ

 ذَلكَِ؛ جَعَلُوا لَهُ الْمَثَلَ الْمَضْرُوبَ باِلْوَفَاءِ الْمَفْقُودِ.

ا جَاءَ سَيِّدُ الْْوَْفيَِاءِ كَانَتِ الْ  ا، فَلَمَّ رُ هَذَا الْخُلُقَ جِدًّ  ارْتَكَزَ  صلى الله عليه وسلمعَرَبُ تُقَدِّ

وِيَّةِ - رْعِيَّةِ الْمَرْعِيَّةِ  -بَعْدَ ارْتكَِازِهِ عَلَى مَوْرُوثِ الْفِطْرَةِ السَّ  .)*(.عَلَى الْحَقَائِقِ الشَّ
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 مَعَانِِ الْوَفَاءِ 

تيِ  قَوْلهِِمْ: الوَْفاَءُ مَصْدَرُ » ةِ )و ف ي( الَّ وَفىِ يَفِي وفاءً، وَهُوَ مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ

 «.إكِْمَالٍ وَإتِْمَامٍ »تَدُلُّ عَلَى 

رْطِ، » :(1)يقَُولُ ابنُْ فاَرِس   وَمنِْ هَذَا: الْوَفَاءُ؛ وَهُوَ إتِْمَامُ الْعَهْدِ وَإكِْمَالُ الشَّ

يْءَ وَيَقُولُونَ منِهُْ أَيْضًا: أَوْفَ  يْتَ الشَّ يْءَ؛ إذَِا قَضَيْتَهُ إيَِّاهُ وَافيًِا، وَتَوَفَّ يْتُكَ الشَّ

هُ حَتَّى لَمْ تَتْرُكْ منِهُْ شَيْئًا  «.وَاسْتَوْفَيْتَهُ؛ إذَِا أَخَذْتَهُ كُلَّ

عْنىً، الْوَفَاءُ ضِدُّ الْغَدْرِ، يُقَالُ: وَفَى بعَِهْدِهِ وَأَوْفَى بمَِ » :(2)وَقَالَ الجَْوْهَرِي  

يْءُ وُفيًِّا عَلَى وَزْنِ )فُعُولٍ(؛ أَيْ تَمَّ وَكَثُرَ   .(3)وَوَفَى الشَّ

هُ وَوَفَاهُ بمَِعْنىً،  يْءِ: أَشْرَفَ، وَأَوْفَاهُ حَقَّ وَالْوَفيُِّ الْوَافيِ، وَوَفَى عَلَى الشَّ

اهُ الُلَّه: قَبَضَ رُ  اهُ بمَِعْنىً، وَتَوَفَّ هُ وَتَوَفَّ وحَهُ، وَوَافَى فُلََنٌ: أَتَى، وَاسْتَوْفَى حَقَّ

وا  «.وَتَوَافَى الْقَوْمُ: تَتَامُّ

                                                           

 (، مادة: )وَفَى(.6/129) «:مقاييس اللغة» (1)

 (.6/2526) «:الصحاح» (2)

يشير الجوهري بذلك إلى أنّ مصدر )وفى( قد يأتي على )فعول(، مثل: )قعود  (3)

 وس(.وجل
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اغِبُ   قَالَ الرَّ
الْوَافيِ: الَّذِي بَلَغَ التَّمَامَ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، يُقَالُ: دِرْهَمٌ وَافٍ » :(1)

 .[35]الإسراء:  ﴾ې ې ۉ ۉ﴿: وَكَيْلٌ وَافٍ، قَالَ 

هِ وَهُوَ وَوَفَى بعَِهْدِهِ وَأَوْفَى إذَِا تَ  مَ الْعَهْدَ وَلَمْ يَنقُْضْ حِفْظَهُ، وَاشْتقَِاقُ ضِدِّ مَّ

 الْغَدْرُ يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ؛ وَهُوَ تَرْكُ الْحِفْظِ.

بَاعِيِّ     ڃ ڃ﴿: ، فَقَالَ «أَوْفَى»وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ جَاءَ بصِِيغَةِ الرُّ

 .[40]البقرة:  ﴾چ ڃ

يْءِ: بَذْ  لُهُ وَافيًِا، وَاسْتيِفَاؤُهُ: تَناَوُلُهُ وَافيًِا، وَقَدْ عُبِّرَ عَنِ النَّوْمِ وَتَوْفيَِةُ الشَّ

 «.وَالْمَوْتِ باِلتَّوَفِّي

قَ اللهُ حَدِيثكََ : »ڤوَفيِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ » ، (2)«وَفَتْ أذُُنكَُ وَصَدَّ

امنِةَِ  مَاعِ كَالضَّ ا نَزَلَ الْقُرْآنُ فيِ كَأَنَّهُ جَعَلَ أُذُنَهُ فيِ السَّ بتَِصْدِيقِ مَا حَكَتْ، فَلَمَّ

تَحْقِيقِ ذَلكَِ الْخَبْرِ صَارَتِ الْْذُُنُ كَأَنَّهَا وَافيَِةٌ بضَِمَانهَِا خَارِجَةٌ منَِ التُّهَمَةِ فيِمَا 

تْهُ إلَِى اللِّسَانِ.  أَدَّ

                                                           

 ( بتصرف واختصار.878)ص «:المفردات» (1)

(، وابن سعد في 3225، رقم 313-3/312) «:تفسيره»أخرجه عبد الرزاق في  (2)

(، من 114و 28/110) «:جامع البيان»(، والطبري في 376-4/375)«: الطبقات»

 طرق، وهو صحيح.

(، 4900، رقم 8/644)«: صحيح البخاري»والحديث أصله في الصحيحين: 

 (، بنحوه.2772، رقم 4/2140) «:صحيح مسلم»و
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ا سَمِعَتْ ؛ أَيْ: أَظْهَ (1)«أوَْفَى اللهُ بأِذُُنهِِ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  رَ صِدْقَهُ فيِ إخِْبَارِهِ عَمَّ

 أُذُنُهُ.

هُ وَلَمْ يَنقُْصْ منِهُْ شَيْئًا، قَالَ تَعَالَى:   ﴾کک ڑ﴿وَأَوْفَى الْكَيْلَ: أَتَمَّ

 .[35]الإسراء:  ﴾ۉ ۉ﴿، [40]البقرة:  ﴾ڃ ڃ﴿، [1]المائدة: 

؛ (2)«كُلَّمَا قُرضَِتْ وَفَتْ فَمَرَرْتُ بِقَوْم  تقُْرَضُ شِفَاهُهُمْ، »وَفيِ الْحَدِيثِ: 

تْ وَطَالَتْ.  أَيْ: تَمَّ

 .(3)«وَالْمُوَافَاةُ: أَنْ تُوَافيَِ إنِْسَانًا فيِ الْمِيعَادِ، تَوَافَيْناَ فيِ الْمِيعَادِ وَوَافَيْتُهُ فيِهِ 

                                                           

 (، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ:4906، رقم 8/650أخرجه البخاري: ) (1)

ةِ، فَكَتَبَ إلَِيَّ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ  ةُ حُزْنيِ-حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ باِلحَرَّ يَذْكُرُ: أَنَّهُ  -وَبَلَغَهُ شِدَّ

  سَمِعَ رَسُولَ 
ِ
فَسَأَلَ أَنَسًا بَعْضُ  «،اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْْنَْصَارِ، وَلِأبَنْاَءِ الأنَْصَارِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلماللَّه

 
ِ
ذِي يَقُولُ رَسُولُ اللَّه  .«هَذَا الَّذِي أوَْفَى اللهُ لهَُ بأِذُُنهِِ »: صلى الله عليه وسلممَنْ كَانَ عِندَْهُ، فَقَالَ: هُوَ الَّ

(، وابن أبي حاتم 359و 358، رقم 474)ص «:صاحفالم»أخرجه ابن أبي داود في  (2)

(، 53، رقم 250-1/249(، وابن حبان: )472، رقم 1/100) «:تفسيره»في 

 «:حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 8223، رقم 8/144) «:الأوسط»والطبراني في 

، 73-72)ص«: اقتضاء العلم العمل»(، والخطيب في 249-6/248( و)2/386)

 ديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ:(، من ح111رقم 

 
ِ
، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه أتَيَتُْ ليَلْةََ أسُْريَِ بيِ عَلىَ قَوْم  تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ ناَر 

تكَِ الَّذِينَ  يقَُولوُنَ  كُلَّمَا قُرِضَتْ وَفَتْ، قُلتُْ: مَنْ هَؤُلََءِ ياَ جِبْريِلُ؟ قَالَ: هَؤُلََءِ خُطبََاءُ أمَُّ

 «.وَلََ يفَْعَلُونَ، وَيقَْرَءُونَ كتِاَبَ اللهِ وَلََ يفَْعَلُونَ بهِِ 

 (.112، رقم 72)ص«: اقتضاء العلم العمل»والحديث حسن إسناده الْلباني في تخريج 

 (، مادة: )وفى(.399-15/398) «:لسان العرب» (3)
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فيِعُ، منِْ قَوْلهِِمْ  وَالوَْفَاءُ فِي الل غةَِ:»  رِيفُ الْعَاليِ الرَّ عْرُ الْخُلُقُ الشَّ : وَفَى الشَّ

 .(1)«فَهُوَ وَافٍ إذَِا زَادَ، وَوَفَيْتُ لَهُ باِلْعَهْدِ أَفيِ، وَوَافَيْتُ أُوَافيِ

يَ بذَِلكَِ لمَِا فيِهِ منِْ بُلُوغِ تَمَامِ الْكَمَالِ فيِ تَنفِْيذِ  وَمِنهُْ: الوَْفاَءُ باِلعْهَْدِ؛ وَسُمِّ

.كُلِّ مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الَلَّه، وَفيِ 
ِ
 كُلِّ مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ عِبَادَ اللَّه

 الوَْفاَءُ اصْطلََِحًا:

قَالَ الجُْرْجَانيِ  
الْوَفَاءُ: هُوَ مُلََزَمَةُ طَرِيقِ الْمُوَاسَاةِ، وَمُحَافَظَةُ عُهُودِ » :(2)

 «.الْخُلَطَاءِ 

نْسَانُ منِْ نَفْسِهِ  الوَْفاَءُ: بْرُ عَلَى مَا يَبْذُلُهُ الِْْ وَيَرْهَنهُُ بهِِ لسَِانُهُ،  هُوَ الصَّ

ا يَضْمَنهُُ  وَإنِْ كَانَ مُجْحِفًا  -بمُِقْتَضَى الْعَهْدِ الَّذِي قَطَعَهُ عَلَى نَفْسِهِ -وَالْخُرُوجُ ممَِّ

ةٌ وَإنِْ قَلَّتْ، وَكُلَّمَا أَضَرَّ بهِِ ا خُولُ بهِِ، فَلَيْسَ يُعَدُّ وَفيًِّا مَنْ لَمْ تَلْحَقْهُ بوَِفَائهِِ أَذِيَّ لدُّ

 «.تَحْتَ مَا حَكَمَ بهِِ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ ذَلكَِ أَبْلَغَ فيِ الْوَفَاءِ 

 .(3)«: إتِْمَامُهُ وَعَدَمُ نَقْضِ حِفْظهِِ الوَْفاَءُ باِلعْهَْدِ »

 .(4)«: صِدْقُ اللِّسَانِ وَالْفِعْلِ مَعًاالوَْفاَءُ »وَ 

 

                                                           

 (.15/399) «:لسان العرب»(، و15/419) «:تهذيب اللغة» (1)

 (.253)ص «:التعريفات» (2)

 (، بتصرف يسير.878)ص «:المفردات» (3)

 (.209)ص «:الذريعة إلى مكارم الشريعة» (4)
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 أَنْوَاع  الْوَفَاءِ 

اعٌ عَدِيدَةٌ باِعْتبَِارِ الْمُوفَى بهِِ؛ فَهِيَ قَدْ تَكُونُ وَفَاءً باِلْعَهْدِ، وَقَدْ للِْوَفَاءِ أَنْوَ 

 تَكُونُ وَفَاءً باِلْعَقْدِ أَوِ الْمِيثَاقِ، وَقَدْ تَكُونُ وَفَاءً باِلْوَعْدِ.

ثَمَّ صِدْقُ الْقَوْلِ إتَِمَامُهُ وَعَدَمُ نَقْضِ حِفْظهِِ، وَيَتَطَابَقُ منِْ  الوَْفاَءُ بِالعَْهْدِ:»

 .(1)«وَالْعَمَلِ جَمِيعًا

مَ، وَمَا فَرَضَ، وَمَا حَدَّ » :ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاس   الْعُهُودُ مَا أَحَلَّ الُلَّه، وَمَا حَرَّ

 .(2)«فيِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ 

ا الوَْفاَءُ باِلعَْقْدِ: ا الْعَهْدُ، وَبذَِلكَِ يَتَطَ » أمََّ ابَقُ مَعَ النَّوْعِ الَّذِي فَالْمُرَادُ بهِِ إمَِّ

يمَانِ وَالْقُرْآنِ، وَقِيلَ:  سَبَقَ، وَقِيلَ: الْعُقُودُ هِيَ أَوْكَدُ الْعُهُودِ، وَقيِلَ: هِيَ عُهُودُ الِْْ

 .(3)«هِيَ مَا يَتَعَاقَدُهُ النَّاسُ فيِمَا بَيْنهَُمْ 

                                                           

 (.209)ص «:الذريعة إلى مكارم الشريعة»(، و878)ص «:المفردات» (1)

«: شعب الإيمان»(، والبيهقي في 48-6/47) «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (2)

 (، بإسناد صحيح.4047، رقم 6/198)

 (.6-2/5) «:معالم التنزيل»انظر:  (3)
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ا الوَْفَاءُ بِالوَْعْدِ:  نْسَانُ عَلَى أَدَاءِ مَا يَعِدُ بهِِ الْغَيْرَ فَالْمُرَادُ بهِِ أَنْ يَصْبِ  أمََّ رَ الِْْ

لَّمَا وَيَبْذُلُهُ منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِهِ وَيَرْهَنهُُ بهِِ لسَِانُهُ، حَتَّى وَإنِْ أَضَرَّ بهِِ ذَلكَِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ: كُ 

خُولُ تَحْتَ مَا حَكَمَ بهِِ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ   .(1)«ذَلكَِ أَبْلَغَ فيِ الْوَفَاءِ أَضَرَّ بهِِ الدُّ

 

                                                           

 (، بتصرف واختصار يسير.3640-8/3638) «:نضرة النعيم» (1)
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رْآنِ الْكَرِيمِ الْوَ   فَاء  فِِ الْق 

وم  عَلَيْهَا حَيَاة  » ةٌ فِِ بِنَاءِ الْْ جْتَمَعِ الْْ سْلمِِ، وَقَاعِدَت ه  الَّتِي تَق  إنَِّ الْوَفَاءَ صِفَةٌ أسََاسِيَّ

ة  الَْْ  ، وَفَقَدَتِ الْْفَْرَادِ؛ فَإِذَا افْتَقَدَتِ الْْ مَّ اوَتِ الْعَلََقَات  فَتِ الْْوََاصِِ  وَتَََ قَةَ، وَضَع  مَانَةَ وَالثِّ

زِيمَة   عْف  وَالَْْ ةِ الضَّ دْقِ؛ حَلَّ بِالْْ مَّ كْن  الْْمََانَةِ وَقِوَام  الصِّ وَ ر  ة  الْوَفَاءَ الَّذِي ه   .(1)«الْْ مَّ

، وَحَثَّ إنَِّ الْوَفَاءَ مِنَ الْقِيَمِ الِْْنْسَانِيَّ » ا الْْ سْلمِ  صِفَ بَِِ ب  أَنْ يَتَّ ةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي يََِ

دْ  ¢عَلَيْهَا الله   رْآنِ الْكَرِيمِ يََِ رْ آيَاتِ الْق  فِِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ فِِ أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ، وَمَنْ يَتَدَبَّ

بْحَانَه  -أَنَّ الَله  ول  تَعَالََ:  قَدْ جَعَلَ الْوَفَاءَ قِوَامًا -س  اسِ، يَق  ورِ النَّ  ڃ﴿لصَِلََحِ أ م 

 .[40]البقرة:  ﴾چ چ چ ڃ   ڃ

رْآنِ الْكَرِيمِ،  وَقَدْ أَمَرَ الله   يًحا فِِ عَدَدٍ مِنْ آيَاتِ الْق  بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ أمَْرًا صَِِ

ه  تَعَالََ:   .(2)«[34]الإسراء:  ﴾ۅ              ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ﴿مِنْهَا: قَوْل 

فَقْتُمْ عَلَيْهَا   وَنَوَاهِيهِ، وَمَا بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ الْعِبَادِ منِْ مَوَاثِيقَ اتَّ
ِ
وَأَوْفُوا بأَِوَامرِِ اللَّه

 
ِ
بلََِ نَقْضٍ وَلََ إخِْلََفٍ وَلََ نَقْصٍ؛ إنَِّ مُعْطيَِ الْعَهْدِ كَانَ مَسْئُولًَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَْ اللَّه

 .)*(.وَالْوَفَاءِ بهِِ  عَنْ حِفْظهِِ 

                                                           

 (.7)ص: « الوفاء في ضوء القرآن الكريم»بتصرف من:  (1)

 «.الوفاء بالعهد في القرآن»بتصرف واختصار من مقال:  (2)

 [.34]الْسراء:  « رَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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 .[1]المائدة:  ﴾کک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :وَقَالَ اللهُ  

تيِ عَقَدْتُمُوهَا  ذُوا ارْتبَِاطَاتكُِمُ الَّ بَعُوا رَسُولَهُ! نَفِّ قُوا الَلَّه وَاتَّ ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

تيِ عَقَدْتُمُوهَا  مَعَ أَنْفُسِكُمْ بسَِبَبِ حَلفِِكُمْ مَعَ رَبِّكُمْ بسَِبَبِ إيِمَانكُِمْ، وَالْعُقُودَ الَّ

تيِ عَقَدَهَا بَعْضُكُمْ مَعَ  وا عَنْ فعِْلٍ، وَالْعُقُودَ الَّ وَنَذْرِكُمْ عَلَى أَلََّ تَفْعَلُوا فعِْلًَ أَوْ تَكُفُّ

وَزَوَاجٍ  بَعْضٍ بإِرَِادَتهِِ وَاخْتيَِارِهِ؛ منِ بَيْعٍ، وَإجَِارَةٍ، وَرَهْنٍ، وَشَرِكَةٍ، وَمُضَارَبَةٍ،

وْلَةُ الْمُسْلمَِةُ مَعَ غَيْرِهَا منَِ  تيِ تَعْقِدُهَا الدَّ وَنَحْوِهَا، فَالْتَزِمُوا بهَِا، وَباِلْعُقُودِ الَّ

لْمِ وَالْحَرْبِ  وَلِ فيِ السِّ  .)*(.الدُّ

ه  لََ أَحَدَ أَوْفََ بِعَهْدِهِ مِنْه   وَقَدْ ذَكَرَ الله   وَ فِِ كِتَابِهِ أَنَّ  ، وَه 

ن  الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ  يَتَضَمَّ
 ئۆ ئۆ ئۇ﴿ :-سُبْحَانَهُ -فَقَالَ ؛ (2)

 .[111]التوبة:  ﴾ئۈئې ئۈ

؛ فَإنَِّهُ لََ يُخْلفُِ الْمِيعَادِ، وَهَذَا »
ِ
وَلََ وَاحِدَ أَعْظَمُ وَفَاءً بمَِا عَاهَدَ عَلَيْهِ منَِ اللَّه

 ٹ ٿ ٿ ٿ﴿، [87اء: ]النِّسَ  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

 .(3)«[122]النِّسَاء:  ﴾ٹ

 » :$قَالَ الطَّبَرِي  
ِ
 .(4)«وَمَنْ أَحْسَنُ وَفَاءً بمَِا ضَمِنَ وَشَرَطَ منَِ اللَّه

                                                           

 [.1]المائدة:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.8/269« )تفسير القرطبي» (2)

 (.4/218« )تفسير ابن كثير» (3)

 (.14/498« )تفسير الطبري» (4)
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لهِِ  س  رْآن  الْكَرِيم  أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ مِنْ كَمََلِ الَْْخْلََقِ، وَأَثْنَى الله  عَلََ ر  َ الْق  وَبَيََّّ

 ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ﴿: ڠعَنْ خَلِيلِهِ إبِرَْاهِيمَ  -تعَاَلىَ-يقَوُلُ يَائِهِ وَأَوْليَِائِهِ بِالْوَفَاءِ، وَأَنْبِ 

 .[37 -36]النجم:  ﴾ئى ئى ئې ئې ئې  ئۈ

 ٹ            ٹ     ٹ ٿٿ ٿ ٿ  ٺ﴿قاَلَ تعَاَلىَ: ، ڠوَمَدَحَ بِهِ إسِْمََعِيلَ 

 .[54]مريم:  ﴾ڤ ڤ ڤ  ٹ

يَاتِ رَبِّكَ -وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ 
ِ

ي لْ خَبَرَ إسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ

اعِيَاتِ؛ إنَِّهُ كَانَ  لَ فيِ الْقُرْآنِ وَاحْفَظْهُ وَتَدَبَّرْهُ، وَاسْتَذْكِرْهُ عِندَْ الْمُناَسَبَاتِ الدَّ الْمُنزََّ

هِ، وَكَانَ رَسُولًَ حَاملًَِ لوَِظَائِفِ رِسَالَةٍ صَادِقَ الْوَعْدِ، لَمْ يَعِدْ شَيْئًا إلََِّ وَفَى بِ 

 
ِ
 .)*(.رَبَّانيَِّةٍ، نَبيًِّا مُخْبرًِا عَنِ اللَّه

 ڀ ڀ   ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[23]الأحزاب:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

وْا بهِِ، فَبَعْضُ هَؤُلََءِ  منَِ الْمُؤْمنِيِنَ رِجَالٌ قَامُوا بمَِا عَاهَدُوا الَلَّه عَلَيْهِ وَوَفَّ

، وَأَدَّى نَذْرَهُ، وَصَبَرَ عَلَى الْجِهَادِ حَتَّى 
ِ
ادِقيِنَ مَنْ وَفَّى بعَِهْدِهِ مَعَ اللَّه الْمُؤْمنِيِنَ الصَّ

، وَمَنْ بَقِيَ بَعْدَ هَؤُلََءِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ يَنتَْظرُِونَ إحِْدَى 
ِ
اسْتُشْهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

هَادَةَ أَوِ النَّصْرَ عَلَى الْْعَْدَاءِ.الْحُسْنيََ  ا الشَّ  يْنِ؛ إمَِّ

ذِينَ يَنتَْظرُِ -وَكلََِ الْفَرِيقَيْنِ  ذِينَ قَضَوْا نَحْبَهُمْ، وَالَّ  -ونَ قَضَاءَهُ حَتَّى غَايَتهِِ الَّ

                                                           

 [.54]مريم:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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لُوا فيِمَا عَاهَدُوا الَلَّه عَلَيْهِ تَبْدِيلًَ مَا، بَلْ حَافَظُوا عَلَى عُهُ   ذُوهَا مَا بَدَّ ودِهِمْ وَنَفَّ

وْا بهَِا  .)*(.وَوَفَّ

انَا عَنْ  رَنَا مِنْ نَقْضِهَا، وَنَََ ودِ حَذَّ ه  ودِ وَالْع  ق  نِيف  بِالْوَفَاءِ بِالْع  نَا الَْْ وَكَمََ أَمَرَ دِين 

دَ الله   ا، وَشَدَّ رْآنِ الْكَرِيمِ عَلََ أَنَّ نَقْضَ الْعَهْ  عَدَمِ الْوَفَاءِ بَِِ دِ وَعَدَمَ الْوَفَاءِ بِهِ فِِ الْق 

 گ ک ک ک ک ڑ﴿: -سُبْحَانهَُ -فَقاَلَ لَيْسَ مِنْ صِفَاتِ الْْ ؤْمِنِيََّ، 

 ڻ  ں ں     ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ

 .[91]النحل:  ﴾ڻ

مَانِ وَهَذَا يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا عَاهَدَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ رَبَّهُ منَِ الْعِبَادَاتِ وَالنُّذُورِ وَالْْيَْ »

ا، وَيَشْمَلُ  تيِ عَقَدَهَا إذَِا كَانَ الْوَفَاءُ بهَِا برًِّ مَا تَعَاقَدَ عَلَيْهِ هُوَ وَغَيْرُهُ؛  -أَيْضًا-الَّ

دُهُ عَلَى نَفْسِهِ،  كَالْعُهُودِ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدِينَ، وَكَالْوَعْدِ الَّذِي يَعِدُهُ الْعَبْدُ لغَِيْرِهِ وَيُؤَكِّ

ي جَمِيعِ ذَلكَِ الْوَفَاءُ وَتَتْمِيمُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ، وَلهَِذَا نَهَى الُلَّه عَنْ نَقْضِهَا فَقَالَ: فَعَلَيْهِ فِ 

  ﴾ڳ گ  گ گ گ﴿
ِ
 ڳ﴿ -تَعَالَى-بعَِقْدِهَا عَلَى اسْمِ اللَّه

هَا الْمُتَعَاقدُِونَ  ﴾ڱ ڳ ڳ ؛ فَلََ يَحِلُّ لَكُمْ أَلََّ تُحْكمُِوا مَا ﴾ڱڱ﴿أَيُّ

 وَاسْتهَِانَةً بهِِ، وَقَدْ رَضِيَ جَعَلْ 
ِ
تُمُ الَلَّه عَلَيْكُمْ كَفِيلًَ، فَيَكُونُ ذَلكَِ تَرْكَ تَعْظيِمِ اللَّه

الْْخَرُ منِكَْ باِلْيَمِينِ وَالتَّوْكيِدِ الَّذِي جَعَلْتَ الَلَّه فيِهِ كَفِيلًَ، فَكَمَا ائْتَمَنَكَ وَأَحْسَنَ 

دْتَهُ.ظَنَّهُ فيِكَ فَلْتَفِ لَهُ   بمَِا قُلْتَ وَأَكَّ

                                                           

]الْحزاب:  -« قُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

23.] 
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فَيُجَازِي كُلَّ عَاملٍِ بعَِمَلهِِ عَلَى حَسَبِ نيَِّتهِِ  ﴾ڻ ڻ  ں ں     ڱ﴿

 .(1)«وَمَقْصِدِهِ 

، وَعَدَمُ الْوَفَاءِ بهَِا عَدَمُ تَعْظيِمٍ لَهُ؛ فَهُوَ قَدْحٌ فيِ 
ِ
الْوَفَاءُ باِلْعُهُودِ تَعْظيِمٌ للَّه

 التَّوْحِيدِ.

 ﴾ک ک ڑ﴿
ِ

 لْتزَِامِ بمُِوجِبهِِ؛ منِْ عُقُودِ الْبَيعَْةِ، وَالْْيَْمَانِ وَغَيْرِهَا.: باِلَ

 ؛ أَيْ: أَيْمَانَ الْبَيْعَةِ، أَوْ مُطْلَقَ الْْيَْمَانِ.﴾گ گ گ﴿

 تَعَالَى.﴾ڳ گ﴿
ِ
 : بَعْدَ تَوْثِيقِهَا بذِِكْرِ اللَّه

 .؛ أَيْ: شَاهِدًا عَلَيْكُمْ بتِلِْكَ الْبَيْعَةِ ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 : منِْ نَقْضِ الْْيَْمَانِ وَالْعُهُودِ؛ وَهَذَا تَهْدِيدٌ.﴾ڻ ڻ  ں ں     ڱ﴿

باِلْوَفَاءِ باِلْعُهُودِ وَالْمَوَاثِيقِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى  -تَعَالى-يَأْمُرُ  وَمَعنْىَ الْْيةَِ:

نََّهُمْ بذَِلكَِ جَعَلُوهُ 
ِ

دَةِ بذِِكْرِهِ؛ لْ شَاهِدًا وَرَقِيبًا عَلَيْهِمْ،  -سُبْحَانَهُ -الْْيَْمَانِ الْمُؤَكَّ

فَاتهِِمْ، وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا. -سُبْحَانَهُ -وَهُوَ   يَعْلَمُ أَفْعَالَهُمْ وَتَصَرُّ

وَالْْيَةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ باِلْعُهُودِ، وَمنِهَْا مَا يَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ؛ منِْ 

مَّ  نََّهَا فَرْدٌ منِْ أَفْرَادِ مَعْنىَ الْْيَةِ إعِْطَاءِ الذِّ
ِ

 .)*(.(2)«ةِ، فَإنَِّهَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بهَِا؛ لْ

                                                           

 (.447)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.413-412)ص «:الملخص في شرح كتاب التوحيد» (2)

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  « شَرْحُ كتِاَبِ التَّوْحِيدِ »بتِصََرُّ
ِ
ةِ اللَّه )باَبٌ: مَا جَاءَ فيِ ذمَِّ

ةِ نبَيِِّهِ   م.2014-7-27 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  29الْْحََدُ  -( 66)مُحَاضَرَة:  (صلى الله عليه وسلموَذمَِّ
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ونَ   ود  ونَ فِِ كِتَابِ الِله، مَوْع  ون  مْ مَلْع  ونَ الْعَهْدَ أَنََّ  ض  ذِينَ يَنْق  وَلذَِلكَِ كَانَ جَزَاء  الَّ

وءِ الْعَاقِبَةِ،   ۓ  ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿: يقَُولُ بِس 

 .[25]الرعد:  ﴾ۋ ۋ ۇٴ     ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ا ذَكَرَ حَالَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ ذَكَرَ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ بعَِكْسِ مَا وَصَفَهُمْ بهِِ، فَقَالَ » لَمَّ

دَهُ عَلَيْهِمْ عَلَى  ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿عَنهُْمْ:  أَيْ: منِْ بَعْدِ مَا أَكَّ

عْرَاضِ أَيْدِي رُسُلهِِ  نْقِيَادِ وَالتَّسْليِمِ، بَلْ قَابَلُوهُ باِلِْْ
ِ

وَغَلَّظَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يُقَابلُِوهُ باِلَ

: فَلَمْ يَصِلُوا مَا بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ  ے ے﴿وَالنَّقْضِ، 

الحِِ، وَلََ وَصَلُوا الْْرَْحَامَ وَلََ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ وُا الْحُقُوقَ، بَلْ أَفْسَدُوا فيِ باِلِْْ  أَدَّ

 وَابْتغَِائِهَا عِوَجًا 
ِ
دِّ عَنْ سَبيِلِ اللَّه  ۈ ۆ﴿الْْرَْضِ باِلْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَالصَّ

 وَمَلََئِكَتهِِ وَعِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ  ﴾ۈ
ِ
مُّ منَِ اللَّه : ﴾ۋ ۋ ۇٴ﴿أَيِ: الْبُعْدُ وَالذَّ

 .(1)«مَا فيِهَا منَِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ وَهِيَ الْجَحِيمُ بِ 

اتِ  ¢وَقَدْ جَعَلَ الله   ل  صَاحِبَهَا إلََِ الْفَوْزِ بِجَنَّ ؤَهِّ فَاتِ الَّتِي ت  الْوَفَاءَ مِنَ الصِّ

عِيمِ الْْ قِيمِ،  ل ودِ فِِ النَّ  ئە  ئا ئا ى ى ې﴿ :قَالَ الْفِرْدَوْسِ، وَالْْ 

 ﴾ئى ئى ئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە

 .[35 - 32]المعارج: 

مََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ مُرَاعُونَ حَافظُِونَ، مُجْتَهِدُونَ عَلَى أَدَائِهَا 
ِ

ذِينَ هُمْ لْ وَالَّ

تيِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْخَلْقِ فيِ الْْمَْوَالِ  وَالْوَفَاءِ بهَِا، وَهَذَا شَاملٌِ لجَِمِيعِ الْْمََانَاتِ الَّ

 ارِ.وَالْْسَْرَ 
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وَكَذَلكَِ الْعَهْدُ.. شَاملٌِ للِْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدَ عَلَيْهِ الَلَّه، وَالْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدَ 

اهُ، أَمْ رَفَضَهُ وَخَانَهُ فَلَمْ  الْخَلْقَ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ الْعَهْدَ يُسْأَلُ عَنهُْ الْعَبْدُ: هَلْ قَامَ بهِِ وَوَفَّ

 يَقُمْ بهِِ؟

ذِينَ  لََ يَشْهَدُونَ إلََِّ بمَِا يَعْلَمُونَهُ منِْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلََ نَقْصٍ وَلََ كِتْمَانٍ، وَلََ وَالَّ

.
ِ
 يُحَابيِ فيِهَا قَرِيبًا وَلََ صَدِيقًا وَنَحْوَهُ، فَيَكُونُ الْقَصْدُ بإِقَِامَتهَِا وَجْهَ اللَّه

ذِينَ هُمْ عَلَى صَلََتهِِمْ يُحَافظُِونَ باِلْمُ  دَاوَمَةِ عَلَيْهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، وَالَّ

فَاتِ فيِ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ؛ أَيْ أَوْصَلَ الُلَّه لَهُمْ منَِ  أُولَئِكَ الْمَوْصُوفُونَ بتِلِْكَ الصِّ

 .)*(.الدُِونَ الْكَرَامَةِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ مَا تَشْتَهِيهِ الْْنَْفُسُ وَتَلَذُّ الْْعَْيُنُ، وَهُمْ فيِهَا خَ 

 

                                                           

 -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.35 - 32]المعارج: 
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ةِ  الْوَفَاء   بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ  فِِ السُّ

لََّ  بَةِ الَّتِي تَََ يِّ مََئِلِ الطَّ امِيَةِ وَالَْْخْلََقِ الْفَاضِلَةِ وَالشَّ صَالِ السَّ عِبَادَ الِله! إنَِّ مِنَ الِْْ

ول  الْكَرِيم   س  ق  صلى الله عليه وسلمبِهِ الرَّ ا، وَعَدَمَ الْغَدْرِ.: الْوَفَاءَ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءَ الْْ   وقِ لِْصَْحَابَِِ

ولِ  س  لُّق  الرَّ هِ  صلى الله عليه وسلموَتَََ لهِِ مَعَ رَبِّ ؛ سَوَاءٌ فِِ تَعَام  ٌ ل قِ الْكَرِيمِ ظَاهِرٌ بَيَِّّ ذَا الْْ  بَِِ

.ِلهِِ مَعَ أزَْوَاجِهِ، أَوْ أصَْحَابِهِ، أَوْ حَتَّى مَعَ أَعْدَائِه  ، أَوْ فِِ تَعَام 

نْيَا الْوَفَاءَ.عَلَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   مَ الدُّ

 هَلْ يَغْدِرُ؟» :صلى الله عليه وسلم، أنََّ هِرَقْلَ سَألََ أبَاَ سُفْياَنَ عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاس  

 «.لََ » :-وَكَانَ آنَذَاكَ مُشْرِكًا-فَقاَلَ أبَوُ سُفْياَنَ 

سُلُ لََ تَغْدِرُ  فَقاَلَ هِرَقْلُ:  .(1)ارِيُّ أَخْرَجَهُ الْبُخَ «. وَكَذَلكَِ الرُّ

 » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي رَافِع  
ِ
ا رَأَيْتُ صلى الله عليه وسلمبَعَثَتْنيِ قُرَيْشٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه ، فَلَمَّ

 
ِ
 لََ أَرْجِعُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ِ
! وَاللَّه

ِ
سْلََمُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه أُلْقِيَ فيِ قَلْبيِ الِْْ

 إلَِيْهِمْ أَبَدًا.

                                                           

-3/1393مسلم: ) -أيضًا-(، وأخرجه 7، رقم 33-1/31اري: )أخرجه البخ (1)
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ِ
وَلََ أحَْبسُِ  -أَيْ: لََ أَنْقُضُهُ - ي لََ أخَِيسُ بِالعَْهْدِ إنِِّ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

سُلَ - البُْرُدَ  وَلكَِنِ ارْجِعْ إلِيَهِْمْ؛ فَإنِْ كَانَ فِي نفَْسِكَ الَّذِي بنِفَْسِكَ الْْنَ  -أَيْ: الرُّ

 «.فاَرْجِعْ 

بإِسِْناَدٍ  (1)أَبُو دَاوُدَ  أَخْرَجَهُ «. فَأَسْلَمْتُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَذَهَبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبيَِّ 

 صَحِيحٍ.

مَا مَنعََنيِ أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إلََِّ أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبيِ  قَالَ: ڤوَعَنْ حُذَيفَْةَ 

دًا. ارُ قُرَيْشٍ، قَالُوا: إنَِّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّ  حُسَيْلُ، قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّ

 مَا نُرِيدُ إلََِّ الْمَدِينةََ.فَقُلْناَ: مَا نُرِيدُهُ، 

 وَميِثَاقَهُ لَننَصَْرِفَنَّ إلَِى الْمَدِينةَِ وَلََ نُقَاتلُِ مَعَهُ.
ِ
 فَأَخَذُوا منَِّا عَهْدَ اللَّه

 
ِ
انصَْرفَِا، نفَِي لهَُمْ بِعهَْدِهِمْ، »فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَتَيْناَ رَسُولَ اللَّه

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. هِمْ وَنسَْتعَِينُ اللهَ عَليَْ 

 (3)-أَيْضًا-وَعِندَْهُ 
ِ
انَ بْنَ ثَابتٍِ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّ شَاعِرَ رَسُولِ اللَّه يَعْنيِ: حَسَّ

  -ڤ
ِ
ا قَالَ:صلى الله عليه وسلمهَجَا بَعْضَ الْمُشْرِكِينَ دِفَاعًا عَنْ رَسُولِ اللَّه  ، فَكَانَ ممَِّ

وودًا فأَجََبْووتُ عَنوْوهُ   هَجَوووْتَ مُحَمَّ

  
 فِووووووي ذَاَ  الجَْووووووزَاءُ 

ِ
 وَعِنوْووووودَ الله
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ا تقَِي وووووا  ووووودًا بوَوووور   هَجَووووووْتَ مُحَمَّ

  
 شِوووووويمَتهُُ الوَْفَوووووواءُ 

ِ
 رَسُووووووولَ الله

   
 فَوووووإنَِّ أبَِوووووي وَوَالوِوووودَهُ وَعِرْضِوووووي

  
ووود  مِووونكُْمْ وِقَووواءُ   لعِِووورْضِ مُحَمَّ

   

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فِيهِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مُناَفِقًا خَالصًِا، وَمَنْ كَانتَْ فيِهِ خَلَّةٌ مِنهُْنَّ كَانتَْ فيِهِ خَلَّةٌ مِنْ نفَِاق  حَتَّى  كَانَ 

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ  «. يدََعَهَا: إذَِا حَدَّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

يْخَيْنِ   بْنِ عُمَرَ  (2)وَعِندَْ الشَّ
ِ
  ڤمنِْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّه

ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.إنَِّ الغَْادِرَ ينُصَْبُ لهَُ لوَِاءٌ يِوَمَ القِْياَمَةِ، فَيقَُالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فلََُن  : »صلى الله عليه وسلم

 بنِْ عَمْرٍو 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
دًا لمَْ مَنْ قَتلََ مُعاَهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

.(3)«يرََحْ رَائحَِةَ الجَْنَّةِ، وَإنَِّ رِيحَهَا توُجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أرَْبعَِينَ عَامًا  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

  -وَلََ يكَُونُ.. وَحَاشَاهُ!-وَلمَْ يؤُْثرَْ أبَدًَا 
ِ
غَدْرٌ وَلََ خِياَنةَ؛ٌ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ الله

 بعَْدَهَا، شَهِدَ بِذَلكَِ أعَْدَاؤُهُ وَأوَْليِاَؤُهُ. لََ قَبْلَ البْعِثْةَِ وَلََ 

يَهُودَ الْمَدِينةَِ حِينَ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ وَوَفَّى لَهُمْ، وَكَانُوا هُمُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ عَاهَدَ النَّبيُِّ 

ارَ قُرَيْشٍ وَوَفَّى لَهُمْ، حَتَّى  ذِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَغَدَرُوا، وَعَاهَدَ كُفَّ كَانُوا هُمُ الَّ

ذِينَ نَقَضُوا الْعَهْدَ وَغَدَرُوا.  الَّ

                                                           

 (.58، رقم 1/78(، ومسلم: )34، رقم 1/89أخرجه البخاري: ) (1)

، رقم 1360-3/1359(، ومسلم: )3188، رقم 6/283أخرجه البخاري: ) (2)

1735.) 

 (.6914، رقم 12/259( و)3166، رقم 270-6/269أخرجه البخاري: ) (3)



َمِيلِ  21 
ْ
 الوَْفَاء  وحَِفْظ  الْ

ةِ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ دَليِلٌ وَاضِحٌ عَلَى وَفَاءِ النَّبيِِّ  باِلْعَهْدِ، كَمَا أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَفيِ قِصَّ

أَمْوَالَهُمْ،  صَحِبَ قَوْمًا فيِ الْجَاهِليَِّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ  ڤفيِهَا أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ 

  صلى الله عليه وسلمفَأَسْلَمَ، وَأَعْطَى النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمالْمَالَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

ا المَْالُ فَلسَْتُ مِنهُْ فِي شَيْء  » سْلََمُ فأَقَْبَلُ، وَأمََّ ا الْإِ  .(1)«أمََّ

هُ النَّبيُِّ  نََّهُ أُخِذَ غَ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا رَدَّ
ِ

 دْرًا.لْ

ا فيِ بئِْرِ مَعُونَةَ فَقَدْ وَقَعَ حَادِثٌ جَلَلٌ؛ خَرَجَ عَمْرُو بنُْ أُمَيَّةَ، حَتَّى إذَِا كَانَ بـِ  وَأَمَّ

)الْقَرْقَرَةِ( منِْ صَدْرِ قَناَةٍ أَقْبَلَ رَجُلََنِ منِْ بَنيِ عَامرٍِ، حَتَّى نَزَلََ مَعَهُ فيِ ظلٍِّ هُوَ فيِهِ، 

 وَكَانَ مَعَ الْ 
ِ
يْنِ عَقْدٌ منِْ رَسُولِ اللَّه  وَجِوَارٌ لَمْ يَعْلَمْ بهِِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ. صلى الله عليه وسلمعَامرِِيَّ

نْ أَنْتُمَا؟  وَقَدْ سَأَلَهُمَا حِينَ نَزَلََ ممَِّ

 فَقَالََ: منِْ بَنيِ عَامرٍِ.

يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ بهِِمَا فَأَمْهَلَهُمَا، حَتَّى إذَِا نَامَا عَدَا عَلَيْهِمَا فَقَتَلَهُمَا، وَهُوَ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمثَأْرَهُ منِْ بَنيِ عَامرٍِ بمَِا أَصَابُوا منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
ا قَدِمَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ عَلَى رَسُولِ اللَّه   صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

ِ
أَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.نَّهُمَالقََدْ قَتلَتَْ قَتيِليَنِْ لَأدَِيَ : »صلى الله عليه وسلم

ينَ وَسَيِّدَهُمْ،  وَكَانَ عَامرُِ بْنُ مَالكِِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَبُو بَرَاءٍ.. كَانَ كَبيِرَ الْعَامرِِيِّ

صَْحَابِ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ أَعْطَى النَّبيَِّ 
ِ

؛ ليَِأْتُوا لدَِعْوَةِ أَهْلِ نَجْدٍ، صلى الله عليه وسلمجِوَارًا لْ

                                                           

ث: المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (، من حدي2731، رقم 323-5/329أخرجه البخاري: ) (1)

 .ڤ
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رَجُلًَ فَقُتلُِوا جَمِيعًا فيِ بئِْرِ مَعُونَةَ، وَتَسَاهَلَ أَبُو بَرَاءٍ فيِ  سَبْعِينَ  صلى الله عليه وسلموَأَرْسَلَ النَّبيُِّ  

 
ِ
اهُمْ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّه ، قَدْ : »صلى الله عليه وسلمنُصْرَتهِِمْ فيِ جِوَارِهِ إيَِّ هَذَا عَمَلُ أبَِي برََاء 

فاً  .(1)«كُنتُْ لهَِذَا كَارِهًا مُتخََوِّ

: ثُمَّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو أَخَا بَنيِ  قَالَ » قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ: هْرِيُّ الزُّ

 
ِ
دًا -يَعْنيِ فيِ الْحُدَيْبيَِةِ - صلى الله عليه وسلمعَامرِِ بْنِ لُؤَيٍّ إلَِى رَسُولِ اللَّه ، وَقَالُوا: ائْتِ مُحَمَّ

ثُ  وَصَالحِْهُ، وَلََ يَكُنْ فيِ صُلْحِهِ إلََِّ أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامَهُ هَذَا،  لََ تَتَحَدَّ
ِ
فَوَاللَّه

 الْعَرَبُ أَنَّهُ دَخَلَهَا عَنوَْةً أَبَدًا.

 
ِ
ا رَآهُ رَسُولُ اللَّه قَدْ أرََادَ القَْوْمُ »مُقْبلًَِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَتَاهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَلَمَّ

جُلَ  لحَْ حِينَ بعَثَوُا هَذَا الرَّ  «.الص 

ا انْتَهَى سُهَيْلٌ إلَِى رَ   فَلَمَّ
ِ
مَ فَأَطَالَ الْكَلََمَ، فَتَرَاجَعَا، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه تَكَلَّ

 
ِ
ا الْتَئَمَ الْْمَْرُ وَلَمْ يَبْقَ إلََِّ الْكتَِابُ قَالَ رَسُولُ اللَّه لْحُ، فَلَمَّ  صلى الله عليه وسلمجَرَى بَيْنهَُمَا الصُّ

 : »ڤلعَِليٍِّ 
ِ
دُ بنُْ عَبْدِ الله سُهَيلَْ بنَْ عَمْر و.. اكْتبُْ: هَذَا مَا صَالحََ عَليَهِْ مُحَمَّ

يهِنَّ النَّاسُ وَيكَُف  
اصْطلَحََا عَلىَ وَضْعِ الحَْرْبِ عَنِ النَّاسِ عَشْرَ سِنيِنَ يأَمَْنُ فِ

ِّهِ رَدَّهُ عَليَهِْمْ،  دًا مِنْ قُرَيشْ  بِغيَرِْ إذِْنِ وَليِ ، عَلىَ أنََّهُ مَنْ أتَىَ مُحَمَّ بعَْضُهُمْ عَنْ بعَْض 

 لمَْ يرَُد وهُ عَليَهِْ  وَمَنْ جَاءَ 
د  نْ مَعَ مُحَمَّ  «.قُرَيشًْا مِمَّ

                                                           

 «:تاريخه»( والسياق له، والطبري في 186-2/184) «:السيرة»أخرجه ابن هشام في  (1)

(، 841، رقم 358-20/356) «:المعجم الكبير»(، والطبراني في 2/546-547)

 (، من طريق: ابن إسحاق، بإسناده، عَنْ 341-3/338) «:الدلَئل»والبيهقي في 

 
ِ
دِ بْنِ عَمْرو بن جزم وَغَيْرِهِ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وعن حُمَيدْ عَبْدِ اللَّه  بْنِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّ

وِيل، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، فذكره.  الطَّ
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ِ
يُكْتَبُ الْكتَِابُ بَيْنَ يَدَيْهِ هُوَ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو؛ إذِْ جَاءَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيْناَ رَسُولُ اللَّه

ةَ الْكُفْرِ فيِ الْحَدِيدِ، وَكَانَ قَدْ فَارَقَ مِ  (1)أَبُو جَندَْلٍ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ  لَّ

سْلََمِ، فَسَلْسَلَهُ أَبُوهُ وَجَعَلَهُ فيِ محِْبَ  سٍ هُناَلكَِ، فَانْفَلَتَ، ثُمَّ وَدَخَلَ فيِ دِينِ الِْْ

 
ِ
ا رَأَى سُهَيْلٌ ابْنهَُ أَبَا جَندَْلٍ قَامَ إلَِيْهِ فَضَرَبَ وَجْهَهُ، صلى الله عليه وسلمجَاءَ إلَِى رَسُولِ اللَّه ، فَلَمَّ

تِ الْقَضِيَّةُ  -أَيْ بثِيَِابِ رَقَبَتهِِ - وَأَخَذَ بتَِلْبيِبهِِ  دُ! قَدْ لَجَّ أَيْ تَمَّ -وَقَالَ: يَا مُحَمَّ

فَاقُ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ  تِّ
ِ

 .-يُرِيدُ وَلَدَهُ -قَبْلَ أَنْ يَأْتيَِكَ هَذَا  -الَ

 
ِ
 «.صَدَقْتَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ةٍ -فَجَعَلَ يَنْتُرُهُ  هُ إلَى قُرَيْشٍ، وَجَعَلَ  أَيْ: يَجْذِبُهُ بقُِوَّ هُ ليَِرُدَّ لْبيِبهِِ وَيَجُرُّ بتَِ

أَبُو جَنْدَلٍ يَصْرُخُ بأَِعْلَى صَوْتهِِ: يَا مَعْشَرُ الْمُسْلِمِينَ! أَأُرَدُّ إلَى الْمُشْرِكِينَ 

 فَيَفْتنُِونيِ فيِ دِينيِ؟!!

 
ِ
! اصْبرِْ : »صلى الله عليه وسلم فَزَادَ ذَلكَِ النَّاسَ إلَِى مَا بهِِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ياَ أبَاَ جَندَْل 

مَنْ مَعَكَ مِنَ المُْسْتضَْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا، إنَِّا 
وَاحْتسَِبْ؛ فَإنَِّ اللهَ جَاعِلٌ لكََ وَلِ

، وَ 
ِ
إنَِّا قَدْ عَقَدْناَ بيَنْنَاَ وَبيَنَْ القَْوْمِ صُلحًْا، وَأعَْطيَنْاَهُمْ عَلىَ ذَلكَِ وَأعَْطوَْناَ عَهْدَ الله

 .(2)صلى الله عليه وسلم« لََ نغَْدِرُ بهِِمْ 
                                                           

سِيفُ: مَشيُ المُقَيَّد إذَِا جَاءَ يتحاملُ برِجْله مَعَ القَيد. (1) سْفُ والرَّ  الرَّ

(، 119-9/118) «:لسان العرب»(، و2/222) «:لحديثالنهاية في غريب ا»انظر: 

 مادة: )رسف(.

 «:المسند»( والسياق له، وأحمد في 318-2/316) «:السيرة»أخرجه ابن هشام في  (2)

السنن »(، والبيهقي في 634-2/633) «:تاريخه»(، والطبري في 4/323-324)

 اد صحيح.(، بإسن4/145) «:الدلَئل»(، وفي 18809، رقم 9/222) «:الكبرى

 (، بنحوه.2731، رقم 333-5/329) «:صحيح البخاري»والحديث أصله في 
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 » وَعَنْ سُليَمَْانَ بنِْ برَُيدَْةَ عَنْ أبَيِهِ قَالَ: 
ِ
رَ أَميِرًا عَلَى  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه إذَِا أَمَّ

 وَمَنْ مَعَهُ منَِ الْمُسْلمِِينَ، ثُمَّ قَالَ: 
ِ
تهِِ بتَِقْوَى اللَّه جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ؛ أَوْصَاهُ فيِ خَاصَّ

، اغْزُوا وَلََ تغَلُ وا، وَلََ تغَدِْرُوا، ا»
ِ
، قاَتلِوُا مِنْ كفََرَ باِلله

ِ
 وَفيِ سَبيِلِ الله

ِ
غْزُوا باِسْمِ الله

َ  مِنَ المُْشْركِيِنَ -أَيْ: طفِْلًَ -وَلََ تمَُثِّلوُا، وَلََ تقَتْلُوُا وَليِدًا  ، وَإذَِا لقَِيتَ عَدُوَّ

؛ فأَيََّتهُُنَّ مَا أجََابوَُ  فاَقْبَلْ مِنهُْمْ وَكفَُّ -أوَْ قاَلَ: خِلََل  - فاَدْعُهُمْ إلِىَ ثلَََثِ خِصَال  

سْلََمِ، فإَنِْ أجََابوَُ  فاَقبَْلْ مِنهُْمْ وَكُفَّ عَنهُْمْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إلِىَ  عَنهُْمْ، ثمَُّ ادْعُهُمْ إلِىَ الْإِ

لِ مِنْ داَرِهِمْ إلِىَ دَارِ المُْهَاجِرِ  ينَ، وَأخَْبرِْهُمْ أنََّهُمْ إنِْ فعَلَوُا ذلَكَِ فلَهَُمْ مَا التَّحَو 

لوُا مِنهَْا فأَخَْبرِْهُمْ أنََّهُمْ  للِمُْهَاجِريِنَ وَعَليَهِْمْ مَا عَلىَ المُْهَاجِريِنَ، فإَنِْ أبَوَْا أنَْ يتَحََوَّ

 
ِ
 الَّذِي يجَْرِي عَلىَ المُْؤْمِنيِنَ، يكَُونوُنَ كأَعَْرَابِ المُْسْلِمِينَ، يجَْرِي عَليَهِْمْ حُكْمُ الله

 .(1)«وَلََ يكَُونُ لهَُمْ فيِ الغْنَيِمَةِ وَالفَْيْءِ شَيْءٌ إلََِّ أنَْ يجَُاهِدُوا مَعَ المُْسْلِمِينَ 

رُوطِ أنَْ تُوفُوا بِهِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ عُقْبَةَ  أحََق  مَا أوَْفَيتْمُْ مِنَ الش 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«تحَْللَتْمُْ بِهِ الفُْرُوجَ مَا اسْ 

امتِِ    ڤوَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ِ
اضْمَنوُا لِي سِت ا مِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ثتْمُْ، وَأوَْفُوا إذَِا وَعَدْتمُْ، وَأدَ وا إِ  ذَا أنَفُْسِكُمْ أضَْمَنْ لكَُمُ الجَْنَّةَ: اصْدُقُوا إذَِا حَدَّ

وا أبَصَْارَكُمْ، وَكُف وا أيَدِْيكَُمْ   .(3)«اؤْتمُِنتْمُْ، وَاحْفَظوُا فُرُوجَكُمْ، وَغُض 

                                                           

 (.1731، رقم 1358-3/1356أخرجه مسلم: ) (1)
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= 



َمِيلِ  25 
ْ
 الوَْفَاء  وحَِفْظ  الْ

 
ِ
يَ  أنََّهُ أخَْبَرَهُ: ڤعَنْ وَهْبِ بنِْ كَيسَْانَ، عَنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ الله أَنَّ أَبَاهُ تُوِفِّ

يَهُودِ، فَاسْتَنظَْرَهُ جَابرٌِ فَأَبَى أَنْ يُنْظرَِهُ، فَكَلَّمَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلََثِينَ وَسْقًا لرَِجُلٍ منَِ الْ 

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمجَابرٌِ رَسُولَ اللَّه

ِ
، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ  صلى الله عليه وسلمليَِشْفَعَ لَهُ إلَِى الْيَهُودِيِّ

 
ِ
لنَّخْلَ فَمَشَى فيِهَا، ثُمَّ قَالَ ا صلى الله عليه وسلمليَِأْخُذَ تَمْرَ نَخْلهِِ باِلتَّيِ لَهُ؛ فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه

 «جُدَّ لهَُ فأَوَْفِ لهَُ الَّذِي لهَُ »لجَِابرٍِ: 
ِ
هُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّه فَأَوْفَاهُ  صلى الله عليه وسلم، فَجَدَّ

 
ِ
ليُِخْبرَِهُ  صلى الله عليه وسلمثَلََثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابرٌِ رَسُولَ اللَّه

ا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ باِلْفَضْلِ، فَقَالَ: باِلَّ  أخَْبرِْ »ذِي كَانَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّ

، فَذَهَبَ جَابرٌِ إلَِى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ «ذَلكَِ ابنَْ الخَْطَّابِ 

 
ِ
 .(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. كَنَّ فيِهَالَيُبَارَ  صلى الله عليه وسلمحِينَ مَشَى فيِهَا رَسُولُ اللَّه

  ڤبسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)وَأَخْرَجَ 
ِ
جُلِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه كَانَ يُؤْتَى باِلرَّ

يْنُ، فَيَسْأَلُ:   «.هَلْ تَرََ  لدَِينْهِِ فَضْلًَ؟»الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّ

ثَ أَنَّهُ تَرَكَ لدَِ  صَل وا عَلىَ »يْنهِِ وَفَاءً صَلَّى، وَإلََِّ قَالَ للِْمُسْلمِِينَ: فَإذَِا حُدِّ

 «.صَاحِبكُِمْ 

ا فَتَحَ الُلَّه عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ:  أنَاَ أوَْلىَ بِالمُْؤْمِنيِنَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ، فَمَنْ توُِفِّيَ »فَلَمَّ

 «.هُ، وَمَنْ تَرََ  مَالًَ فلَِوَرَثتَهِِ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ فَترَََ  دَينْاً فَعَليََّ قَضَاؤُ 

                                                           
= 

 (.1470، رقم 455-3/454)«: الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 
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امِ فيِ رِجَالٍ » :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاس    أَخْبَرَنيِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ أَنَّهُ كَانَ باِلشَّ

 
ِ
تيِ كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّه ةِ الَّ ارًا فيِ الْمُدَّ ارِ  صلى الله عليه وسلممنِْ قُرَيْشٍ قَدِمُوا تُجَّ وَبَيْنَ كُفَّ

 الْحَدِيثَ.« شٍ...قُرَيْ 

 فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بهِِ. :-يَعْنيِ: قَيْصَرَ -وَفيِهِ قَالَ 

ا كَانَ  قَالَ أبَوُ سُفْياَنَ: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ الَلَّه وَحْدَهُ لََ نُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا، وَيَنهَْانَا عَمَّ

لََةِ وَالصَّ   دَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ باِلْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْْمََانَةِ.يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، وَيَأْمُرُنَا باِلصَّ

فَقَالَ لتَِرْجُمَانهِِ حِينَ قُلْتُ ذَلكَِ لَهُ: قُلْ لَهُ: إنِِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبهِِ فيِكُمْ 

سُلُ تُبْعَثُ فيِ نَسَبِ قَوْمهَِا، وَسَأَ  لْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ، وَكَذَا الرُّ

منِكُْمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لََ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ منِكُْمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ 

 قَبْلَهُ قُلْتُ: رَجُلٌ يَأْتَمُّ بقَِوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ.

بِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لََ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنتُْمْ تَتَّهِمُونَهُ باِلْكَذِ 

، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ 
ِ
فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ليَِدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّه

لكٌِ قُلْتُ: يَطْلُبُ كَانَ منِْ آبَائهِِ منِْ مَلِكٍ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لََ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ منِْ آبَائِهِ مَ 

 مُلْكَ آبَائِهِ.

وَسَأَلْتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبعُِونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ 

سُلِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنقُْصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ  بَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّ اتَّ

.يَزِيدُو يمَانُ حِينَ يَتمَِّ  نَ، وَكَذَلكَِ الِْْ
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وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لدِِينهِِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيِهِ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لََ، 

يمَانُ حِينَ تَخْلطُِ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لََ يَسْخَطُهُ أَحَدٌ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ  فَكَذَلكَِ الِْْ

سُلُ لََ يَغْدِرُونَ.يَغْدِرُ   ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لََ، وَكَذَلكَِ الرُّ

وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ، وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ 

ةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْْخُْرَى، وَكَ  سُلُ؛ تُبْتَلَى تَكُونُ دُوَلًَ، وَيُدَالُ عَلَيْكُمْ الْمَرَّ ذَلكَِ الرُّ

 وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقبَِةُ.

وَسَأَلْتُكَ: بمَِاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا الَلَّه وَلََ تُشْرِكُوا بهِِ 

لََ  ا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُكُمْ باِلصَّ دَقَةِ وَالْعَفَافِ شَيْئًا، وَيَنهَْاكُمْ عَمَّ ةِ وَالصَّ

 وَالْوَفَاءِ باِلْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْْمََانَةِ.

قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ النَّبيِِّ قَدْ كُنتُْ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَكنِْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ منِكُْمْ، 

ا فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلكَِ مَوْضِعَ قَ  دَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَلَوْ أَرْجُو أَنْ وَإنِْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّ

مْتُ لقَِاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِندَْهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ  ، صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ «أَخْلُصَ إلَِيْهِ لَتَجَشَّ

حِيحَيْنِ »وَبَارَكَ عَلَيْهِ. الْحَدِيثُ فيِ   .(1)«الصَّ

فَقَالَتْ: إنَِّ  صلى الله عليه وسلمهَيْنةََ جَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ أَنَّ امْرَأَةً منِْ جُ  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

.. فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ؛ أَفَأَحُجُّ عَنهَْا؟ ي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ  أُمِّ

                                                           

، 1397-3/1393) «:صحيح مسلم»(، و7، رقم 33-1/31) «:صحيح البخاري» (1)

 (.1773رقم 
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كَ دَينٌْ أكَُنتِْ قَاضِيتَهَ؟ُ »فَقَالَ:   ي عَنهَْا، أرََأيَتِْ لوَْ كَانَ عَلىَ أمُِّ نعََمْ، حُجِّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. أحََق  باِلوَْفَاءِ  اقْضُوا الله؛َ فاَللهُ 

 فَهَذَا نَبيُِّ الْوَفَاءِ، صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ.

! إنِِّي نَذَرْتُ فيِ الْجَاهِليَِّةِ أَنْ  قَالَ: ڤوَعَنْ عُمَرَ 
ِ
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

، فَاعْتَكَفَ «أوَْفِ بنِذَْرِ َ : »صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ أَعْتَكفَِ لَيْلَةً فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

 .(2)لَيْلَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

َّةَ  عِندَْ الْبَيْعَةِ أَلََّ نَنوُحَ، فَمَا  صلى الله عليه وسلمأَخَذَ عَلَيْناَ النَّبيُِّ »قَالتَْ:  ڤوَعَنْ أمُِّ عَطيِ

لَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلََءِ وَابْنةَِ أَبيِ سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، منَِّا امْرَأَةٌ غَيْر خَمْسِ نسِْوَةٍ: أُمِّ سُ وَفَتْ 

 .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. ابْنةَِ أَبيِ سَبْرَةَ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى وَامْرَأَتَيْنِ، أَوِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
هَا: وَقَالَ .. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ؛ منِْ صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
، -وَهِيَ الْْرَْضُ وَمَا يَتَّصِلُ بهَِا- اشْترََى رَجُلٌ مِنْ رَجُل  عَقاَرًا لهَُ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لهَُ الَّذِي اشْترََى  جُلُ الَّذِي اشْترََى العْقَاَرَ فيِ عَقاَرِهِ جَرَّ فوََجَدَ الرَّ

هَبَ.العَْقاَرَ: خُذْ ذَهَبَكَ   مِنِّي، إنَِّمَا اشْترََيتُْ مِنكَْ الْأرَْضَ وَلمَْ أبَتْعَْ مِنكَْ الذَّ

 فَقاَلَ الَّذِي شَرَى الْأرَْضَ: إنَِّمَا بِعْتكَُ الْأرَْضَ وَمَا فِيهَا!

                                                           

مسلم:  -أيضًا-( بهذا اللفظ، وأخرجه 1852، رقم 4/64أخرجه البخاري: ) (1)

 «.الحج»بدلَ من: « الصوم»(، وفي روايته: 1148، رقم 2/804)

رقم  ،1278-3/1277(، ومسلم: )2032، رقم 4/274أخرجه البخاري: ) (2)

1656.) 

 (.936، رقم 646-2/645(، ومسلم: )1306، رقم 3/176أخرجه البخاري: ) (3)
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، فَقاَلَ الَّذِي تحََاكَمَا إلِيَهِْ: ألَكَُمَا وَلدٌَ؟  قَالَ: فَتحََاكَمَا إلِىَ رَجُل 

 دُهُمَا: لِي غُلََمٌ، وَقَالَ الْْخَرُ: ليِ جَارِيةٌَ.فَقاَلَ أحََ 

قَا مُتَّفَقٌ  «.قَالَ: أنَكْحُِوا الغُْلََمَ الجَْارِيةََ وَأنَفِْقُوا عَلىَ أنَفُْسِكُمَا مِنهُْ وَتصََدَّ

 .(1)عَلَيْهِ 

عِندََْ  عَهْدًا لنَْ اللَّهُمَّ إنِِّي أتََّخِذُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 تخُْلِفَنيِهِ فَإنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ، فَأيَ  المُْؤْمِنيِنَ آذَيتْهُ؛ُ شَتمَْتهُُ، لعََنتْهُُ، جَلَدْتهُُ، فَاجْعَلهَْا لهَُ 

بهُُ بِهَا إلِيَكَْ يوَْمَ القِْياَمَةِ   .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. صَلََةً وَزَكَاةً وَقُرْبةًَ تقَُرِّ

 ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ 
ِ
أنََّهُ ذَكَرَ رَجُلًَ مِنْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ : »صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

هَدَاءِ أشُْهِدُهُمْ. ، فَقَالَ: ائتْنِيِ بِالش   سَألََ بعَْضَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ أنَْ يسُْلِفَهُ ألَفَْ دِيناَر 

 شَهِيدًا!
ِ
 فَقاَلَ: كَفَى باِلله

 باِلكَْفِيلِ.قَالَ: فَأتْنِيِ 

 كَفِيلًَ!
ِ
 فَقاَلَ: كَفَى باِلله

 قَالَ: صَدَقْتَ..

ى، فَخَرَجَ فِي البَْحْرِ فَقَضَى حَاجَتهَُ، ثُمَّ  فَدَفَعَهَا إلِيَهِْ إلِىَ أجََل  مُسَم 

لَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْ  لْْجََلِ الَّذِي أجََّ
كَبًا، فَأخََذَ التْمََسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يقَْدَمُ عَلَيهِْ لِ

                                                           

 (.1721، رقم 3/1345(، ومسلم: )3472، رقم 513-6/512أخرجه البخاري: ) (1)

، رقم 2009-4/2008(، ومسلم: )6361، رقم 11/171أخرجه البخاري: ) (2)
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جَ   خَشَبَةً فَنقََرَهَا، فَأدَْخَلَ فِيهَا ألَفَْ دِيناَر  وَصَحِيفَةً مِنهُْ إلِىَ صَاحِبهِِ، ثُمَّ زَجَّ

مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أتََى بِهَا إلِىَ البَْحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أنَِّي كُنتُْ تَسَلَّفْتُ 

 كَفِيلًَ، فَرَضِيَ بِكَ، فُلََنًا ألَفَْ دِيناَر  
ِ
، فَسَألَنَيِ كَفِيلًَ فَقُلْتُ: كَفَى بِالله

 شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِذَلِكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ أنَْ 
ِ
وَسَألَنَيِ شَهِيدًا فَقُلْتُ: كَفَى بِالله

عُكَهَا.. فَرَمَى بِهَا فِي أجَِدَ مَرْكَبًا أبَعَْثُ إلِيَهِْ الَّذِي لهَُ فَلَمْ أقَْدِرْ، وَإِنِّي أسَْتوَْدِ 

يهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يلَْتمَِسُ مَرْكَبًا يخَْرُجُ بِهِ 
البَْحْرِ حَتَّى وَلجََتْ فِ

 إلِىَ بلََدِهِ.

جُلُ الَّذِي كَانَ أسَْلفََهُ ينَظْرُُ لعََلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالهِِ فَإذَِا بِالخَْشَ  بَةِ فَخَرَجَ الرَّ

حِيفَةَ، ثُمَّ  ا نشََرَهَا وَجَدَ المَْالَ وَالصَّ يهَا المَْالُ، فأَخََذَهَا لِأهَْلِهِ حَطبًَا، فلَمََّ
الَّتيِ فِ

 مَا زِلتُْ جَاهِدًا فِي طلََبِ 
ِ
، فَقاَلَ: وَالله قَدِمَ الَّذِي كَانَ أسَْلفََهُ فَأتََى باِلْألَفِْ دِيناَر 

 كَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أتَيَتُْ فِيهِ.مَرْكَب  لِْتِيكََ بِمَالِ 

 قَالَ: هَلْ كُنتَْ بعََثتَْ إلِيََّ بِشَيْء ؟

 قَالَ: أخُْبرَُِ  أنَِّي لمَْ أجَِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئتُْ فِيهِ.

، فاَنصَْرِفْ باِلْألَفِْ قَالَ: فَإنَِّ اللهَ قَدْ أدََّى عَنكَْ الَّذِي بعََثتَْ فِي الخَْشَبَةِ 

يناَرِ رَاشِدًا  .)*(.(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. الدِّ
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ةِ الوَفَاءَ.. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   مُعَلِّمُ البَشَرِيَّ

 .صلى الله عليه وسلمفَوَفَاؤُهُ وَفَاؤُهُ 

ومَا  وَإذَِا صُحِبْتَ رَأىَ الوَْفاَءَ مُجَسَّ

  
 فِووي بوُورْدَِ  الْأصَْووحَابُ وَالخُْلطَوَواءُ 

   
 وَإذَِا أخََووووذْتَ العْهَْوووودَ أوَْ أعَْطيَتْوَوووهُ 

  
وووووةٌ وَوَفَووووواءُ   فَجَمِيوووووعُ عَهْووووودَِ  ذِمَّ

   

 .)*(.مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اللَّهُ ى لَّ صَ 
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وبٌ فِِ الْوَفَاءِ!!مَ   ثَلٌ مَضْْ 

مَوْأَلِ » يقَُولُ العَْرَبُ فِي أمَْثاَلهِِمْ:  فَصَارَ مَثَلًَ.«.. أَوْفَى منَِ السَّ

مَوْأَلُ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ بْنِ عَادِيَا الْ » ، وَكَانَ منِْ وَفَائهِِ: أَنَّ امْرَأَ الْقَيْسِ وَالسَّ يَهُودِيُّ

مَوْأَلَ دُرُوعًا وَأَحِيحَةَ بْنَ الْجُلََحِ  ا أَرَادَ الْخُرُوجَ إلَِى قَيْصَرَ اسْتَوْدَعَ السَّ  لَمَّ

 دُرُوعًا. -أَيْضًا-

امِ فَ  ا مَاتَ امْرُؤُ الْقَيْسِ غَزَاهُ مَلكٌِ منِْ مُلُوكِ الشَّ مَوْأَلُ، فَلَمَّ زَ منِهُْ السَّ تَحَرَّ

مَوْأَلِ فَأَشْرَفَ  فَأَخَذَ الْمَلكُِ ابْناً لَهُ وَكَانَ خَارِجًا منَِ الْحِصْنِ، فَصَاحَ الْمَلكُِ باِلسَّ

ي وَمنِْ  ، وَقَدْ عَلمِْتَ أَنَّ امْرَأَ الْقَيْسِ ابْنُ عَمِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَذَا ابْنكَُ فيِ يَدَيَّ

رُوعَ وَإلََِّ ذَبَحْتُ ابْنكََ.عَشِيرَتِ   ي، وَأَنَا أَحَقُّ بمِِيرَاثِهِ، فَإنِْ دَفَعْتَ إلَِيَّ الدُّ

لَهُ، فَجَمَعَ أَهْلَ بَيْتهِِ وَنسَِاءَهُ فَشَاوَرَهُمْ، فَكُلٌّ أَشَارَ عَلَيْهِ  فَقاَلَ: لْنيِ.. فَأَجَّ أَجِّ

رُوعَ وَيَسْتَنقِْذَ ابْنهَُ،  ا أَصْبَحَ أَشْرَفَ عَلَى الْمَلكِِ وَقَالَ: لَيْسَ إلَِى أَنْ يَدْفَعَ الدُّ فَلَمَّ

رُوعِ سَبيِلٌ، فَاصْنَعْ مَا أَنْتَ صَانعٌِ!!  دَفْعِ الدُّ

فَذَبَحَ الْمَلكُِ ابْنهَُ وَهُوَ مُشْرِفٌ يَنظُْرُ إلَِيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ الْمَلكُِ باِلْخَيْبَةِ، فَوَافَى 

مَوْأَلُ باِلدُّ   رُوعِ الْمَوْسِمَ فَدَفَعَهَا إلَِى وَرَثَةِ امْرَئِ الْقَيْسِ، وَقَالَ فيِ ذَلكَِ:السَّ

 وَفيَوْوووتُ بِووووأدَْرُنِ الكْنِوْووودِيِّ إنِِّووووي

  
 إذَِا مَوووووا خَوووووانَ أقَْووووووَامٌ وَفيَوْووووتُ 
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 وَقَووووالوُا: عِنوْووودَهُ كَنوْوووزٌ رَغِيووووبٌ 

  
 أغَْوووووودِرُ مَووووووا مَشَوووووويتُْ 

ِ
 وَلََ وَالله

   
 بنَوَوى لوِوي عَادِيوَوا حِصْووناً حَصِوويناً

  
 وَبئِوْوورًا كُلَّمَوووا شِوووئتُْ اسْوووتقَيَتُْ 

   
ا تزَْلوِووووقُ العِْقَبَوووووانُ عَنوْووووهُ   طمَِووووور 

  
 إذَِا مَووووووا نوَوووووابنَيِ ْلُوْووووومٌ أبَيَوْوووووتُ 

   

 وَيُرْوَى:

...... ....... ........... ..... 

  
 إذَِا مَووووا سَووووامَنيِ ضَوووويمٌْ أبَيَوْوووتُ 

   

مَوْأَلُ منِْ مَ  ضْرِبِ الْمَثَلِ وَقَدْ تَناَوَلَ الْْعَْشَى هَذِهِ الْحَادِثَةَ وَمَا صَارَ إلَِيْهِ السَّ

 فيِ الْوَفَاءِ، فَقَالَ:

 شُووورَيحٌْ لََ تتَرُْكَنِّوووي بعَْووودَمَا عَلِقَوووتْ 

  
 حِبَالوُوكَ اليْوَوووْمَ بعَْوودَ القِْووودِّ أَْفَْوووارِي

   
وومَوْألَِ إذِْ طوَوافَ الهُْمَووامُ بِووهِ   كُوونْ كَالسَّ

  
ارِ  وووي جَحْفَووول  كَسَووووَادِ اللَّيوْوولِ جَووورَّ

 فِ

   
 بِوووالْأبَلْقَِ الفَْوووورْدِ مِوووونْ تيَمَْوووواءَ مَنزِْلوُوووهُ 

  
ارِ   حِصْووونٌ حَصَوووينٌ وَجَوووارٌ غَيوْوورُ غَووودَّ

   
 فَقَوووالَ لوَووهُ 

 إذِْ سَوووامَهُ خُطَّتوَوويْ خَسْوووف 

  
 مَهْمَووووا تقَلُوْوووهُ فَووووإنِّي سَووووامِعٌ حَووووارِ 

   

 وَحَارِ: تَرْخِيمُ حَارِثٍ.

 فَقَوووالَ: غَووودْرٌ وَثكُْووولٌ أنوْووتَ بيَنْهَُمَوووا

  
 فَووواخْترَْ وَمَوووا فيِهِمَوووا حَووور  لمُِخْتوَووارِ 

   
 فَشَووووكَّ غَيوْووورَ طوَِيوووول  ثوُووومَّ قَووووالَ لوَوووهُ 

  
 اذْبوَوووحْ أسَِوووويرََْ  إنِِّووووي مَووووانعٌِ جَووووارِي

   
 هَووووذَا لوَوووهُ خَلوَوووفٌ إنِْ كُنوْوووتَ قَاتلِوَوووهُ 

  
ارِ   وَإنْ قَتلَوْووووتَ كَر يمًوووووا غَيوْوووورَ خَووووووَّ

   
 فَقَوووووووالَ تقََدِمَوووووووةً إذِْ قَوووووووامَ يقَتْلُوُووووووهُ 

  
مِ الجَْوارِي  أشَْرِفْ سَمَوْألَُ فاَنظْرُْ للِودَّ

   
 أأَقَْتوُوولُ ابنْوَووكَ صَوووبْرًا أوَْ تجَِووويءُ بِوووهِ 

  
 طوَْعًوووووا؟ فَوووووأنَكَْرَ هَوووووذَا أيََّ إنكَْوووووارِ 

   
ودْرُ   فِوي مَضَوض  فَشَكَّ أوَْدَاجَوهُ وَالصَّ

  
 عَليَوْوووووهِ مُنطْوَِيوًوووووا كَاللَّووووووذْنِ باِلنَّووووووارِ 
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 وَاخْتوَووووارَ أدَْرَاعَوووووهُ ألَََّ يسَُوووووبَّ بهَِوووووا 

  
 وَلوَوومْ يكَُووونْ عَهْووودُهُ فِوووي غَيوْوورِ مُخْتوَووارِ 

   
 وَقَووووالَ لََ أشَْووووترَِي عَووووارًا بِمْكرُمَووووة  

  
نيْاَ عَلوَووى العَْوووارِ   فاَخْتوَووارَ مَكْرُمَوووةَ الووود 

   
وووبْرُ مِنوْوو  هُ قَووودِيمًا شِووويمَةٌ خُلوُووقٌ وَالصَّ

  
)*((1)وَزَندُْهُ فِوي الوَْفَواءِ الثَّاقِوبُ الوْوَارِي

 

   

كلََِبٌ جَوَارِحُ يَرْميِ  قَدْ كَانَ فَتًى لَبيِبٌ يَخْدُمُ مَلكًِا منِْ مُلُوكِ مَرْوٍ عِندَْهُ وَ 

رَ لَهُ الْمَلكُِ يَوْمًا؛  إلَِيْهَا بمَِنْ يَغْضَبُ عَلَيْهِ منِْ رَعِيَّتهِِ، فَخَافَ ذَلكَِ الْفَتَى أَنْ يَتَنكََّ

هِ فَأَخَذَ يُحْسِنُ إلَِى تلِْكَ الْكلََِبِ حَتَّى ارْتَاضَتْ لَهُ وَأَلفَِتْهُ، وَصَحَّ ظَنُّهُ فَغَضِبَ عَلَيْ 

اكَةِ، وَلَكنَِّهَا لَمْ  فَّ الْمَلكُِ يَوْمًا، وَأَمَرَ أَنْ يُرْمَى بهِِ إلَِى تلِْكَ الْحَيَوَانَاتِ الْجَارِحَةِ السَّ

 تَفْعَلْ بهِِ سُوءًا وَلََ أَصَابَتْهُ بأَِذًى!!

جَ  بَ ذَلكَِ الْمَلكُِ منِْ أَمْرِهِ، أَجَابَهُ الْفَتَى هَذِهِ الِْْ ابَةَ الْقَاسِيَةَ: وَحِينَ تَعَجَّ

طَالَمَا أَطْعَمْتُ هَذِهِ الْكلََِبَ فَغَدَتْ ليِ صَدِيقًا، وَقَدْ أَمْضَيْتُ عَشْرَ سَنوََاتٍ لَكَ 

 غُلََمًا فَأَسْلَمْتَنيِ إلَِى الْكلََِبِ لهَِفْوَةٍ ظَننَتَْهَا بَدَرَتْ منِِّي!!

ي حَيْثُ لَمْ تَرْعَ، وَالْكلََِبُ الْكلََِبُ رَحِمَتْنيِ حَيْثُ لَمْ تَرْحَمْنيِ، وَرَ  عَتْ حَقِّ

وحِ!!  .(2/)*تُسَالمُِ منِْ أَجْلِ عَظْمَةٍ تُرْمَى لَهَا، وَالْخَسِيسُ لََ يَفِي وَلَوْ فَدَيْتَهُ باِلرُّ
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َمِيلِ  35 
ْ
 الوَْفَاء  وحَِفْظ  الْ

مِيلِ فِِ الِْْسْلََمِ حِفْ   ظ  الَْْ

ثُّ عَلََ مَ  نِيفَ دِينٌ يَح  ه  قَدْ إنَِّ دِينَنَا الِْْسْلََمِيَّ الَْْ و إلَِيْهَا؛ لَِْنَّ كَارِمِ الَْْخْلََقِ وَيَدْع 

ا؛ عْلَِِ مِنْ شَأنََِْ لْكَ الْْكََارِمَ، وَي 
مَ تِ تَمِّ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ فَقَدْ  جَاءَ ليِ 

َ »أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ:  مَ صَالحَِ الْأ  .(1)«خْلََقِ إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

، »عَنْ أَكْثَرِ شَيْءٍ يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمسُئِلَ النَّبيُِّ  وَ 
ِ
تقَْوَى الله

 .)*(.(2)«وَحُسْنُ الخُْلقُِ 

                                                           

«: الْدب المفرد»(، والبخاري في 8952، رقم 381/ 2«: )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

(، والحاكم في 8949، رقم 364/ 15«: )المسند»(، والبزار في 273، رقم 78)ص 

 - 191/ 10«: )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 4221، رقم 613/ 2«: )المستدرك»

  :ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 192
ِ
مَ صَالحَِ  إنَِّمَا بعُِثتُْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه لِأتَُمِّ

 «.مَكَارِمَ الْأخَْلََقِ »... بلفظ:  وفي رواية البزار «.الْأخَْلََقِ 

، 112/ 1«: )الصحيحة»، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

 (.45رقم 

بن (، وا2004كتاب البر: باب ما جاء في حسن الخلق، )«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 (.4246كتاب الزهد: باب ذكر الذنوب، )«: السنن»ماجه في 

«: الصحيحة»، وحسن إسناده الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.977، رقم 669/ 2)

 .م1995-11-3: الْجُمُعَةُ  –« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



َمِيلِ  36 
ْ
 الوَْفَاء  وحَِفْظ  الْ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَاللَّفْظُ (1)«خِياَرُكُمْ خِياَرُكُمْ لنِسَِائهِِمْ خُلقُاًأحَْسَنهُُمْ خُلقُاً، وَ 

 .)*(.لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

قَابَلَ  مِيلِ، وَم  وفِ، وَرَدُّ الَْْ سْنِ أَخْلََقِ الْْ سْلمِِ: حِفْظ  الْْعَْر  ة  الِْْحْسَانِ وَمِنْ ح 

عَاء  لصَِاحِبِهِ،  ، وَالدُّ وفِ بِمِثْلِهِ أَوْ أَحْسَنَ مِنْه  قَالَ اللهُ بِالِْْحْسَانِ، وَالْْ كَافَأَة  للِْمَعْر 

 .[77]القصص:  ﴾ئى ئې  ئې ئې ئۈ﴿ تعََالىَ:

 كَمَا أَحْسَنَ الُلَّه إلَِيْكَ بنِعِْمَتهِِ »
ِ
 .(3)«أَحْسِنْ بطَِاعَةِ اللَّه

دَقَةِ كَمَا أَحْسَنَ الُلَّه إلَِيْكَ بهَِذِهِ الْْمَْوَالِ وَأَحْسِنْ » إلَِى النَّاسِ باِلصَّ

 .(4)«الْكَثيِرَةِ 

 .[60]الرحمن:  ﴾ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

                                                           

يمَانِ وَنُقْصَانهِِ، «: لسننا»أخرجه أبو داود في  (1) ليِلِ عَلَى زِيَادَةِ الِْْ كتاب السنة: بَابُ الدَّ

أبواب الرضاع: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى «: الجامع»(، والترمذي في 4682)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1162زَوْجِهَا، )

«: الصحيحة»، وصححه لغيره الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.284، رقم 573/ 1)

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2حُسْنُ الْخُلُقِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -7-23 |هـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

 (.3/544« )تفسير البغوي» (3)

 (.394)ص« التفسير الميسر» (4)



َمِيلِ  37 
ْ
 الوَْفَاء  وحَِفْظ  الْ

هَلْ جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ فيِ عِبَادَةِ الْخَالقِِ وَنَفْعِ عَبيِدِهِ إلََِّ أَنْ يُحْسِنَ إلَِيْهِ »

ليِمِ باِلثَّوَا  .(1)«بِ الْجَزِيلِ، وَالْفَوْزِ الْكَبيِرِ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَالْعَيْشِ السَّ

مَد  عَلََ مِنَنِهِ وَنِعَمِهِ الْْ تَوَاترَِةِ  ْ وفِهِ وَفَضْلهِِ، وَيح  شْكَر  عَلََ مَعْر  وَأوَْلََ وَأحََقُّ مَنْ ي 

وَ الله  رَبُّ الْعَالَْيََِّ، الْْ تَكَاثرَِةِ الَّتِي لََ يَسْتَطِيع  عَاد   مََ ه  صٍ إحِْصَاءَهَا إنَِّ ْ هَا وَلََ مُ  كْر   عَدَّ وَالشُّ

هِ إلَِيْهِ  وَجُّ ون  بِالتَّ وعِ بَيََّْ يَدَيْهِ بِأدََاءِ أوََامِرِهِ، وَالَِبْتِعَادِ عَنْ نَوَاهِيهِ،  لِله يَك  وَالْْ ض 

وَ الْعِبَادَة  لَه   بْحَانَه  -وَه  ،، فَ -س  قِيقِيُّ كْر  الَْْ وَ الشُّ  ڇ ڇ﴿ كَمَا قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ: هَذَا ه 

 .[172]البقرة:  ﴾ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ

 .[13]سبأ:  ﴾ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو   ئو﴿ وَقَالَ اللهُ تعََالىَ:

ا ذَكَرَ الُلَّه »  ئو   ئو﴿منَِّتَهُ عَلَى آلِ دَاوُدَ أَمَرَهُمْ بشُِكْرِهَا فَقَالَ:  لَمَّ

نََّ الْمِنَّةَ عَلَى الْجَمِيعِ، وَكَثيِرٌ منِْ هَذِهِ  :﴾ئۇ
ِ

وَهُمْ دَاوُدُ وَأَوْلََدُهُ وَأَهْلُهُ؛ لْ

هِمْ  ، وَمُقَابَلَةً لمَِا أَوْلََهُمْ. للَِّهِ عَلَى مَا أعَْطاَهُمْ  ﴾ئۇئۆ﴿الْمَصَالحِِ عَائِدٌ لكُِلِّ

عَلَى مَا أَوْلََهُمْ منِْ  -عَالَىتَ -فَأَكْثَرُهُمْ لَمْ يَشْكُرُوا الَلَّه  ﴾ئې  ئۈ ئۈ ئۆ﴿

 نعَِمِهِ، وَدَفَعَ عَنهُْمْ منَِ النِّقَمِ.

 
ِ
كْرُ: اعْترَِافُ الْقَلْبِ بمِِنَّةِ اللَّه يهَا افْتقَِارًا إلَِيْهَا، وَصَرْفُهَا -تَعَالَى-وَالشُّ ، وَتَلَقِّ

 
ِ
 .(2)«لْمَعْصِيَةِ ، وَصَوْنُهَا عَنْ صَرْفهَِا فيِ ا-تَعَالَى-فيِ طَاعَةِ اللَّه

نَاءِ  كْرِ وَالثَّ عَمَ بِالشُّ قَابِل ونَ النِّ لِهِ وَأَوْليَِائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ ي  س  رْ إلََِ حَالِ أَنْبِيَائِهِ وَر  ، وَانْظ 

ونَ فِِ عِبَادَةِ الِله  تَهِد  حْمَنِ  -تعَاَلىَ-قَالَ اللهُ ، وَيََْ  :ڠعَنْ إبِرَْاهِيمَ خَلِيلِ الرَّ

                                                           

 (.831)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.676)ص« تيسير الكريم الرحمن» (2)



َمِيلِ  38 
ْ
 الوَْفَاء  وحَِفْظ  الْ

 ڄڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ   ٹ ٿ﴿ 

 .[121-120]النحل:  ﴾ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ

، لََ يَمِيلُ عَنْ دِينِ »
ِ
إنَِّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ إمَِامًا فيِ الْخَيْرِ، وَكَانَ طَائِعًا خَاضِعًا للَّه

 غَيْرَ مُشْرِكٍ بهِِ، 
ِ
دًا للَّه سْلََمِ مُوَحِّ  عَليَهِْ الِْْ

ِ
خْتَارَهُ الُلَّه ، اوَكَانَ شَاكرًِا لنِعَِمِ الله

نْيَا نعِْمَةً  سْلََمُ، وَآتَيْنَاهُ فيِ الدُّ رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، وَهُوَ الِْْ لرِِسَالَتهِِ، وَأَرْشَدَهُ إلَِى الطَّ

 فِ 
ِ
الحِِ، وَإنَِّهُ عِندَْ اللَّه ي حَسَنةًَ؛ منَِ الثَّناَءِ عَلَيْهِ فيِ الْْخِرِينَ، وَالْقُدْوَةِ بهِِ، وَالْوَلَدِ الصَّ

الحِِينَ أَصْحَابِ الْمَناَزِلِ الْعَاليَِةِ   .(1)«الْْخِرَةِ لمَِنَ الصَّ

ا رَزَقَهُ اللهُ الوَْلدََ عَلىَ كِبَرِ سِنِّهِ قَالَ:  ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ وَلمََّ

 .[39]إبراهيم:  ﴾ۈۈ ۆ

« 
ِ
 الَّذِي رَ -تَعَالَى-يُثْنيِ إبِْرَاهِيمُ عَلَى اللَّه

ِ
زَقَنيِ عَلَى كبَِرِ ، فَيَقُولُ: الْحَمْدُ للَّه

الحِِينَ، إنَِّ رَبِّي  سِنِّي وَلَدَيَّ إسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ بَعْدَ دُعَائيِ أَنْ يَهَبَ ليِ منَِ الصَّ

نْ دَعَاهُ، وَقَدْ دَعَوْتُهُ وَلَمْ يُخَيِّبْ رَجَائيِ عَاءِ ممَِّ  .(2)«لَسَمِيعُ الدُّ

لَيْمََن   ه  س  د  وَابْن  لََم  عَ -وَهَذَا دَاو  عْطِهِ أَحَدًا مِنَ  -لَيْهِمََ السَّ لْكًا لََْ ي  م  الله  م  أَعْطَاه 

  ٿ ٿ  ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ عَنهُْمْ فَقَالَ: أخَْبَرَ اللهُ الْعَالَْيََِّ، 

 .[15]النمل:  ﴾ڤ ڤ ڤ            ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ

هُ بمِِنَّتهِِ عَلَى دَاوُ » دَ وَسُلَيْمَانَ ابْنهِِ باِلْعِلْمِ الْوَاسِعِ يَذْكُرُ الُلَّه فيِ هَذَا الْقُرْآنِ وَيُنوَِّ

  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿الْكَثيِرِ؛ بدَِليِلِ التَّنكْيِرِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

                                                           

 (.281)ص« التفسير الميسر» (1)

 (.269)ص« التفسير الميسر» (2)



َمِيلِ  39 
ْ
 الوَْفَاء  وحَِفْظ  الْ

 ہ ہہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ

 الْْيَةَ. [79 -78]الأنبياء:  ﴾ھھ ھ ھ

رَبِّهِمَا مِنَّتهَُ الكُْبْرَى بِتعَْلِيمِهِمَ 
 ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ﴿ ا:وَقَالَ شَاكرَِينِْ لِ

فَحَمِدَا الَلَّه عَلَى جَعْلهِِمَا منَِ الْمُؤْمنِيِنَ أَهْلِ ، [15]النمل:  ﴾ڤ ڤ ڤ  ڤ

هِمْ. عَادَةِ، وَأَنَّهُمَا كَانَا منِْ خَوَاصِّ  السَّ

هَدَاءُ، ثُ  الحُِونَ، ثُمَّ فَوْقَهُمُ الشُّ مَّ وَلََ شَكَّ أَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ أَرْبَعُ دَرَجَاتٍ: الصَّ

سُلِ وَإنِْ  يقُونَ، ثُمَّ فَوْقَهُمُ الْْنَْبيَِاءُ، وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ منِْ خَوَاصِّ الرُّ دِّ فَوْقَهُمُ الصِّ

سُلِ الْفُضَلََءِ الْكرَِامِ  كَانُوا دُونَ دَرَجَةِ أُوليِ الْعَزْمِ الْخَمْسَةِ، لَكنَِّهُمْ منِْ جُمْلَةِ الرُّ

هَ اللَّهُ  ذِينَ نَوَّ  بذِِكْرِهِمْ وَمَدْحِهِمْ فيِ كتَِابهِِ مَدْحًا عَظيِمًا، فَحَمِدُوا الَلَّه عَلَى بُلُوغِ الَّ

َّةِ هَذِهِ الْمَنزِْلَةَ،  ينيِ وَهَذَا عُنوَْانُ سَعَادَةِ العَْبْدِ: أنَْ يكَُونَ شَاكرًِا للَِّهِ عَلىَ نعَِمِهِ الدِّ

نيْوَِيَّةِ، وَأنَْ يرََى جَمِيعَ ا ، فَلََ يَفْخَرُ بهَِا وَلََ يُعْجَبُ بهَِا، بَلْ يَرَى لنِّعَمِ مِنْ رَبِّهِ وَالد 

 .(1)«أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ شُكْرًا كَثيِرًا

قْمََن  أَخْبَََ الله  عَنْه  فَقَالَ:  پ پپ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَهَذَا ل 

 .[12]لقمان:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ               ٺ ٺ ڀٺ   ڀ  ڀ     ڀ

عَنِ امْتنِاَنهِِ عَلَى عَبْدِهِ الْفَاضِلِ لُقْمَانَ باِلْحِكْمَةِ، وَهِيَ الْعِلْمُ  -تَعَالَى-خْبرُِ يُ »

باِلْحَقِّ عَلَى وَجْهِهِ وَحِكْمَتهِِ، فَهِيَ الْعِلْمُ باِلْْحَْكَامِ وَمَعْرِفَةُ مَا فيِهَا منَِ الْْسَْرَارِ 

نْ   سَانُ عَالمًِا، وَلََ يَكُونُ حَكيِمًا.وَالْْحَْكَامِ، فَقَدْ يَكُونُ الِْْ

                                                           

 (.602)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)
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رَتِ الْحِكْمَةُ   ا الْحِكْمَةُ فَهِيَ مُسْتَلْزِمَةٌ للِْعِلْمِ، بَلْ وَللِْعَمَلِ، وَلهَِذَا فُسِّ وَأَمَّ

الحِِ.  باِلْعِلْمِ النَّافعِِ، وَالْعَمَلِ الصَّ

ا أَعْطَاهُ الُلَّه هَذِهِ الْمِنَّةَ الْعَظيِمَةَ أَمَ  رَهُ أَنْ يَشْكُرَهُ عَلَى مَا أَعْطَاهُ؛ ليُِبَارِكَ لَهُ وَلَمَّ

اكرِِينَ، يعَُودُ نَفْعهُُ عَليَهِْمْ، وَأنََّ مَنْ فيِهِ، وَليَِزِيدَهُ منِْ فَضْلهِِ، وَأَخْبَرَهُ  أنََّ شُكْرَ الشَّ

 كَفَرَ فلََمْ يشَْكُرِ اللهَ، عَادَ وَباَلُ ذَلكَِ عَليَهِْ.

رُهُ وَيَقْضِيهِ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ،  ﴾ٿ﴿ نهُْ عَ  ﴾ٿ﴿ وَاللَّهُ  فيِمَا يُقَدِّ

منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، وَكَوْنُهُ حَمِيدًا فيِ صِفَاتِ كَمَالهِِ، حَمِيدًا فيِ جَمِيلِ  -تَعَالَى-فَغِناَهُ 

مَالٍ، وَاجْتمَِاعُ أَحَدِهِمَا صُنعِْهِ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ منَِ الْوَصْفَيْنِ صِفَةُ كَ 

 .(1)«إلَِى الْْخَرِ زِيَادَةُ كَمَالٍ إلَِى كَمَالٍ 

دٌ  مَّ َ نَا مُ  ا نَبِيُّ كْرِ الِله  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ ءِ فِِ ش  مََّ ةِ الشَّ فعََنْ ؛ -تَعَالََ -فَقَدْ كَانَ عَلََ الْقِمَّ

مَ قَدَمَاهُ، فَإذَِا يُصَلِّي باِل صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  أنََّهَا قَالتَْ: ڤعَائِشَةَ  يْلِ حَتَّى تَتَوَرَّ لَّ

 .)*(.(2)صلى الله عليه وسلم« أفََلََ أحُِب  أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًا»رُوجِعَ قَالَ: 

ونَ  وَ مِنْ أَخْلََقِ الَْْوْفِيَاءِ الْكِبَارِ الَّذِينَ لََ يَنْس  ل قٌ جَليِلٌ؛ بَلْ ه  مِيلِ خ  إنَِّ حِفْظَ الَْْ

وفَ وَلَوْ طا ظْهِر  لَه  الْْعَْر  مِيلِ، ي  ، فَلََ يَزَال  الْكَرِيم  أسَِيًرا لصَِاحِبِ الَْْ م  الَْْعْمََر  لَتْ بِِِ

                                                           

 (.648)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)

مٌ )صِفَاتِ (، وَمُسْلِ 4837، رَقْم 2: 2: بَابِ 48أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )التَّفْسِيرِ، سُورَةِ  (2)

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائِشَةَ 2820، رَقْم 3: 18المُناَفقِِينَ، 

الٍ  1الْجُمُعَةِ  -« وَمَاذَا بَعْدَ رَمَضَانَ؟»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْمُوَافقِِ  |هـ1431منِْ شَوَّ
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وَ يَتَجَافََ عَنْ أَصْحَابِ الْعَطَايَا الْكَبِيَرةِ  ا اللَّئِيم  فَه  زِيلِ، وَأَمَّ نَاءِ الَْْ ه  بِالثَّ مْطِر  ، وَي  دَّ ه  الْو  ؛ لَِْنَّ

مْ إنَِّ  نُّ أَنََّ  قِيَرةِ يَظ  نْيَا الَْْ وا إلَِيْهِ لِْصََالحِِ الدُّ مََ أَحْسَن 
بِيُّ (1) بِقَوْلهِِ  صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ حَثَّ النَّ

وفِ؛ كَافَأَةِ صَاحِبِ الْْعَْر  مِيلِ، وَم    وَفِعْلهِِ عَلََ حِفْظِ الَْْ
ِ
فعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

صُنعَِ إلِيَهِْ مَعْرُوفٌ فَليْجَْزِهِ، فَإنِْ لمَْ مَنْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤالْْنَْصَارِيِّ 

يجَِدْ مَا يجَْزِيهِ فلَيْثُنِْ عَليَهِْ، فَإنَِّهُ إذَِا أثَنْىَ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَإنِْ كَتمََهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ 

الْْدََبِ »بُخَارِيُّ فيِ . أَخْرَجَهُ الْ (2)«تحََلَّى بِمَا لمَْ يعُْطَ فَكَأنََّمَا لبَسَِ ثوَْبيَْ زُور  

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْمُفْرَدِ  حِيحَةِ »، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السَّ

                                                           

 «.رد الجميل»من خطبة بعنوان:  (1)

)مُسْندَِ « تَهْذِيبِ الْْثَارِ »(، وَالطَّبرَِيُّ فيِ 1147« )الْمُنتْخََبِ »بْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فيِ أَخْرَجَهُ عَ  (2)

« الْكُبْرَى»(، وَفيِ 196« )الْْدَابِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 104( )103( )102عُمَرَ( )

عَبِ »(، وَفيِ 12031) نَّةِ »(، وَالْبَغَوِيُّ فيِ 8688« )الشُّ (، منِْ طَرِيقِ: 3609« )شَرْحِ السُّ

 يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ.

( 11/337« )تَارِيخِ بَغْدَادَ »(، وَالْخَطيِبُ فيِ 913« )الْمُسْندَِ »وَأَخْرَجَهُ الْحَارِثُ فيِ 

 (، منِْ طَرِيقِ: إبِْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ.5198)ت: 

ةَ، عَنْ شُرَحْبيِلَ كلََِهُمَا )يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَإبِْرَاهِيمُ بْنُ طَهْ  بنِْ مَانَ( عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُزَيَّ

 سَعْدٍ، عَنْ جَابرٍِ، بهِِ.

هَابِ »(، وَالْقُضَاعِيُّ فيِ 3415وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ )  (، منِْ طَرِيقِ: 485« )مُسْندَِ الشِّ

 برٍِ، بهِِ.زَيْدِ بْنِ أَبيِ أُنَيْسَةَ، عَنْ شُرَحْبيِلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَا

« الْْدَابِ »(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ 2137« )الْمُسْندَِ »(، وَأَبُو يَعْلَى فيِ 4813وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )

عَبِ »(، وَفيِ 12030« )الْكُبْرَى»(، وَفيِ 196) (، منِْ طَرِيقِ: بشِْرِ بنِْ 8687« )الشُّ

لِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُزَيَّةَ، عَ   نْ رَجُلٍ منِْ قَوْميِ، عَنْ جَابرٍِ، بهِِ.الْمُفَضَّ

ازِيُّ فيِ  جُلُ هُوَ: شُرَحْبيِلُ (: »2469( )6/233« )الْعِلَلِ »قَالَ أَبُو حَاتمٍِ الرَّ بنُْ هَذَا الرَّ
= 
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مَنْ صُنعَِ إلِيَهِْ مَعرُْوفٌ فلَيْجَْزِهِ، فإَنِْ لمَْ يجَِدْ مَا يجَْزِيهِ فلَيْثُنِْ عَليَهِْ، فإَنَِّهُ إذَِا » 

؛ أَيْ: أَخْفَى الْمَعْرُوفَ، وَلَمْ يُظْهِرْهُ «وَإنِْ كتَمََهُ »؛ «هُ..أثَنْىَ فقَدَْ شَكَرَهُ، وَإنِْ كتَمََ 

 الْكُفْرُ أَنوَْاعٌ، وَالْمَقْصُودُ بهِِ هُناَ: الْجُحُودُ وَالتَّغْطيَِةُ.«: فقَدَْ كَفَرَهُ »للِنَّاسِ فَقَدْ كَفَرَهُ، 

ةِ، وَذَلِ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ:  صلى الله عليه وسلمكَ مَطْلُوبٌ طَلَبَهُ النَّبيُِّ الْمُكَافَأَةُ عَلَى الْهَدِيَّ

عَاءُ وَالثَّناَءُ الْحَسَنُ؛ صلى الله عليه وسلموَيُقْتَدَى بهِِ فيِهِ  ، وَيَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَطيِعِ الْمَدْحُ وَالدُّ

حْسَانِ، وَعِوَضًا منَِ الْمَعْرُوفِ.  جَزَاءَ الِْْ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
 فَأعَِيذُوهُ، مَنِ ا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
سْتعَاَذَ باِلله

 فَأعَْطوُهُ، وَمَنْ أتَىَ إلِيَكُْمْ مَعْرُوفاً فكََافئِوُهُ، فَإنِْ لمَْ تَجِدُوا فَادْعُوا 
ِ
وَمَنْ سَألََ بِالله

الْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  .(1)«لهَُ، حَتَّى يعَْلَمَ أنَْ قَدْ كَافَأتُْمُوهُ 

                                                           
= 

 «.سَعْدٍ 

يْخِ الْْصَْبَهَانيُِّ فيِ 2034وَأَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) ابْنُ عَسَاكرَِ (، وَ 63« )الْْمَْثَالِ »(، وَأَبُو الشَّ

بْنِ غُزَيَّةَ، عَنْ (، منِْ طَرِيقِ: إسِْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ 64( )1/66« )الْمُعْجَمِ »فيِ 

بَيْرِ، عَنْ جَابرٍِ، بهِِ.  أَبيِ الزُّ

ازِيُّ فيِ  بْنُ وَ: عُمَارَةُ هَذَا خَطَأٌ، إنَِّمَا هُ (: »2569( )6/336« )الْعِلَلِ »قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّ

 .صلى الله عليه وسلمغُزَيَّةَ، عَنْ شُرَحْبيِلَ، عَنْ جَابرٍِ، عَنِ النَّبيِِّ 

عَبِ »وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فيِ  وَرَوَاهُ إسِْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ (: »8688( )11/370« )الشُّ

بَيْرِ، عَنْ جَابرٍِ، وَغَلَطَ   «.فيِهِ عُمَارَةَ بْنِ غُزَيَّةَ، عَنْ أَبيِ الزُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيثُ صَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  (.617« )السَّ

(، 5109( )1672(، وَأَبُو دَاوُدَ )6106( )5743( )5703( )5365أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1)

( 3408( )3375(، وَابنُْ حِبَّانَ )2359« )الْكُبْرَى»(، وَفيِ 2567وَالنَّسَائيُِّ )
= 



َمِيلِ  43 
ْ
 الوَْفَاء  وحَِفْظ  الْ

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُِّ وَابْنُ حِبَّانَ  -أَيْضًا-، وَأَخْرَجَهُ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »فيِ 

حِيحَةِ »وَالْحَاكمُِ، وَسَلَكَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السَّ

  اسْتعَاَذَ  مِنِ »
ِ
  مُسْتَجِيرًا بهِِ منِْ أَذَاكُمْ، أَوْ أَذَى«: بِالله

ِ
لًَ باِللَّه غَيْرِكُمْ، أَوْ مُتَوَسِّ

أَيْ: ارْفَعُوا عَنهُْ الْْذََى، وَاجْعَلُوهُ فيِ « فأَعَِيذُوهُ »تَعَالَى مُسْتَعْطفًِا بهِِ فَأَعِيذُوهُ، 

 حِصْنكُِمْ.

« 
ِ
، وَشَفَقَةً « مَنْ سَألََ باِلله

ِ
سْمِ اللَّه

ِ
هِ عَلَيْكُمْ فَأَعْطُوهُ؛ تَعْظيِمًا لَ عَلَى  أَيْ: بحَِقِّ

.
ِ
 خَلْقِ اللَّه

 
ِ
نْيَا بوَِجْهِ اللَّه  .-تَعَالَى-وَيَحْرُمُ سُؤَالُ شَيْءٍ منَِ الدُّ

انعَِ منَِ الْمُكَافَأَةِ؛ أَيْ: «: وَمَنْ أتََى إلِيَكُْمْ مَعْرُوفًا فَكَافئِوُهُ » أَيْ: فَلْيُكَافئِِ الصَّ

 أَحْسِنوُا إلَِيْهِ مثِْلَ مَا أَحْسَنَ إلَِيْكُمْ.

،  لحَْدِيثِ:فِي ا
ِ
وُجُوبُ الْحِمَايَةِ وَالنَّصْرِ وَالْمُسَاعَدَةِ لكُِلِّ مَنْ يَسْتَجِيرُ باِللَّه

.
ِ
 وَيَسْتَعِيذَ باِسْمِ اللَّه

سْتطَِاعَةِ لَدَى 
ِ

وَوُجُوبُ الْمُكَافَأَةِ وَالْمُجَازَاةِ للِْمُحْسِنِ، وَفيِ حَالَةِ عَدَمِ الَ

لْ فيِ الْحُكْمِ الْمُحْسَنِ إلَِيْهِ يَجِبُ أَنْ يَ   «.يَجِبُ »دْعُوَ لَهُ، وَتَأَمَّ

ا أَنْتَ قَادِرٌ عَلَى دَفْعِهِ.وَ   تَلْبيَِةُ طَلَبِ مَنْ لَجَأَ إلَِيْكَ لتَِدْفَعَ عَنهُْ شَرًّ

                                                           
= 

(، 2396( )1505( )1504( )1503( )1502« )الْمُسْتَدْرَكِ »(، وَالْحَاكمُِ فيِ 3409)

 منِْ طَرِيقِ: مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بهِِ.

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ رْوَاءِ »(، وَفيِ 254« )السَّ  (.1617« )الِْْ
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ائِلِ حَاجَتَهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلكَِ، وَطيِبُ النَّفْسِ بهِِ    .)*(.وَإعِْطَاءُ السَّ

لََ يشَْكُرُ اللهَ مَنْ لََ يشَْكُرُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤرَيْرَةَ عَنْ أَبيِ هُ وَ 

، «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  .(2)«النَّاسَ 

، وَابْنُ حِبَّانَ  -أَيْضًا-وَأَخْرَجَهُ  ، وَسَلَكَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

 «:لََ يشَْكُرُ اللهَ مَنْ لََ يشَْكُرُ النَّاسَ »قَوْلُهُ: 

لُ عَلَى وَجْهَيْنِ:»: $قَالَ الخَْطَّابِي    هَذَا يُتَأَوَّ

كْرِ : مَنْ كَانَ فيِ طَبْعِهِ وَعَادَتهِِ كُفْرَانُ نعِْمَةِ النَّ أحََدُهُمَا اسِ، وَتَرْكُ الشُّ

كْرِ لَهُ. ، وَتَرْكُ الشُّ
ِ
 لمَِعْرُوفهِِمْ، كَانَ منِْ عَادَتهِِ كُفْرَانُ نعِْمَةِ اللَّه

لََ يَقْبَلُ شُكْرَ الْعَبْدِ عَلَى إِحْسَانهِِ إلَِيْهِ، إذَِا كَانَ الْعَبْدُ  -تَعَالَى-: أَنَّ الَلَّه الثَّانيِ

تِّصَالِ أَحَدِ الْْمَْرَيْنِ باِلْْخَرِ لََ يَشْكُرُ إحِْسَانَ النَّ 
ِ

 «.اسِ إلَِيْهِ، وَيَكْفُرُ مَعْرُوفَهُمْ لَ

كْرِ، وَأَنَّ الْقَليِلَ يَدُلُّ عَلَى الْكَثيِرِ وَيُؤَدِّي إلَِيْهِ، وَعَدَمُ  فِي الحَْدِيثِ: فَضْلُ الشُّ

سْتهَِانَةِ باِلْقَلْيلِ.
ِ

 الَ

                                                           

 (.980-973)ص: « حُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ شَرْ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

(، وَأَبُو دَاوُدَ 10377( )9944( )9034( )8019( )7939( )7504أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (2)

بيِعِ بْنِ مُسْلمٍِ، عَنْ 3407(، وَابْنُ حِبَّانَ )1954(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4811) (، منِْ طَرِيقِ: الرَّ

دِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ   أَبيِ هُرَيْرَةَ، بهِِ.مُحَمَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  (.416« )السَّ
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عَاءِ لَهُ، وَوُجُوبُ شُكْرِ صَانعِِ الْمَعْرُ  ، وَوُجُوبُ مُكَافَأَتهِِ وَلَوْ باِلدُّ وفِ كَمَا مَرَّ

لَةِ  كْرَ منِْ أَبْوَابِ الْبرِِّ وَالصِّ  .)*(.وَأَنَّ الشُّ

! ذَهَبَ الْْنَْصَارُ باِلْْجَْرِ »، أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ قَالُوا: ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.كُلِّهِ؟

. وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ (2)«عَوْتُمُ اللهَ لهَُمْ، وَأثَنْيَتْمُْ عَليَهِْمْ بِهِ لََ، مَا دَ »قَالَ: 

أَحْمَدُ وَأَبُو  -أَيْضًا-، وَأَخْرَجَهُ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

.  دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ

 وَاسِعٌ، فَلَكُمْ أَيْ: لََ يَذْهَبُونَ باِلَْْ « لََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 
ِ
جْرِ كُلِّهِ، فَإنَِّ فَضْلَ اللَّه

مَا «: ما دَعَوْتُمُ اللهَ لهَُمْ وَأثَنْيَتْمُْ عَليَهِْمْ بِهِ »ثَوَابُ الْعِبَادَةِ، وَلَهُمْ أَجْرُ الْمُسَاعَدَةِ، 

يْكُمْ، وَثَوَابُ حَسَناَتكُِمْ دُمْتُمْ تَدْعُونَ لَهُمْ بخَِيْرٍ، فَإنَِّ دُعَاءَكُمْ يَقُومُ بحَِسَناَتهِِمْ إلَِ 

 رَاجِعٌ إلَِيْكُمْ.

رْجَاعِ الثَّوَابِ، وَإعَِادَةِ الْحَسَناَتِ إلَِى  عَاءُ وَالثَّناَءُ الْحَسَنُ خَيْرُ وَسِيلَةٍ لِِْ فَالدُّ

اعِي، وَلذَِلكَِ كَانَتْ عَائشَِةُ  قَتْ قَالَتْ لمَِنْ أَرْسَلَ  ڤالدَّ تْ: إذَِا أَهْدَتْ أَوْ تَصَدَّ

 «.مَاذَا قَالُوا لَكِ؟»

                                                           

 (.986-985)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (، منِْ طَرِيقِ: ثَابتٍِ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.4812أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (2)

(، منِْ طَرِيقِ: حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، 2487(، وَالتِّرْمذِِيُّ )13122( )13075أَحْمَدُ ) وَأَخْرَجَهُ 

 عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.159« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَصَحَّ
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وَجَزَاهُمْ، وَيَبْقَى أَجْرُ صَدَقَتنِاَ أَوْ »قَالَتْ: «. جَزَاهَا الُلَّه خَيْرًا» فَإذَِا قَالَ: قَالوُا: 

تنِاَ نََّ النَّبيَِّ (1)«هَدِيَّ
ِ

 «.ما دَعَوْتمُُ اللهَ لهَُمْ، وَأثَنْيَتْمُْ عَليَهِْمْ بِهِ ، لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم. لْ

قُونَ منِْ  ا الحَْدِيثِ:فِي هَذَ  بَيَانُ أَنَّ الْْنَْصَارَ كَانُوا أَهْلَ أَمْوَالٍ، يَتَصَدَّ

 
ِ
أَمْوَالهِِمْ، وَأَنَّ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ أَمْوَالٌ، فَشَكَا الْمُهَاجِرُونَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ثُورِ صلى الله عليه وسلم رَجَاتِ  -أَيِ الْْمَْوَالِ -، كَمَا فيِ حَدِيثٍ آخَرَ: قَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ باِلدَّ

 الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ.

 «.وَمَا ذَاَ ؟»فَقَالَ: 

قُونَ بفُِضُولِ » قَالوُا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّ

 «.أَمْوَالهِِمْ 

قُونَ؛ إنَِّ بِكُلِّ أوََليَسَْ قَدْ جَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَرْشَدَهُمُ النَّبيُِّ  عَلَ اللهُ لكَُمْ مَا تصََدَّ

تسَْبيِحَة  صَدَقَةً، وَكُلِّ تكَْبيِرَة  صَدَقَةً، وَكُلِّ تحَْمِيدَة  صَدَقَةً، وَكُلِّ تهَْلِيلةَ  صَدَقَةً، 

 .(2)«دَقَةٌ وَأمَْرٌ باِلمَْعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنهَْيٌ عَنْ مُنكَْر  صَدَقَةٌ، وَفِي بضُْعِ أحََدِكُمْ صَ 

                                                           

يْلَةِ عَمَلِ الْ »(، وَفيِ 9/121( )10062« )الْكُبْرَى»أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ فيِ  (1) « يَوْمِ وَاللَّ

نِّيِّ فيِ 303) يْلَةِ »(، وَابْنُ السُّ (، منِْ طَرِيقِ: عُبَيدِْ بْنِ أَبيِ الْجَعْدِ، 278« )عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّ

 
ِ
 «.اقْسِمِيهَا»شَاةً، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُهْدِيَتْ لرَِسُولِ اللَّه

رَجَعَتِ الْخَادِمَ قَالَتْ: مَا قَالُوا لَكِ؟ تَقُولُ: مَا يَقُولُونَ؟ يَقُولُ:  قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ إذَِا

 ا لَناَ.بَارَكَ الُلَّه فيِكُمْ، فَتَقُولُ عَائشَِةُ: وَفيِهِمْ بَارَكَ الُلَّه، تَرُدُّ عَلَيهِْمْ مثِْلَ مَا قَالُوا، وَيَبْقَى أَجْرُنَ 

دَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيُِّ فِ  يِّبِ »ي وَجَوَّ  (.239« )تَخْرِيجِ الْكَلمِِ الطَّ

(، وَالتِّرْمذِِيُّ 5243، 1286، 1285(، وَأَبُو دَاوُدَ )1006، 720أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

(1956.  (، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ ذَرٍّ
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:   وَفِي رِوَايةَ 
ِ
سَمِعَ »فَقَالُوا:  صلى الله عليه وسلمفَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 «.إخِْوَانُناَ أَهْلُ الْْمَْوَالِ بمَِا فَعَلْناَ فَفَعَلُوا مثِْلَهُ 

 
ِ
 يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ي منِْ جَمَعَ ؛ يَعْنِ (1)«ذَلكَِ فَضْلُ الله

الحَِةِ أَقْوَالهَِا وَأَفْعَالهَِا وَبَيْنَ إنِْفَاقِ الْمَالِ فَذَلكَِ فَضْلٌ  دَقَةِ باِلْْعَْمَالِ الصَّ بَيْنَ الصَّ

 
ِ
نْسَانُ أَنْ  منَِ اللَّه أَكْرَمَهُ بهِِ، فَلََ يُحْسَدُ، وَإنَِّمَا يُغْبَطُ، وَالْغِبْطَةُ هُناَ أَنْ يَتَمَنَّى الِْْ

 ونَ مثِْلَ صَاحِبِ الْمَالِ الْمُنفِْقِ فيِ الْخَيْرِ، فَيَعْمَلُ كَمَا عَمِلَ الْْخَرُ فيِ مَالهِِ.يَكُ 

أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُكَافئُِ بهِِ فَعَلَيْهِ أَنْ  صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثِ الْبَابِ أَخْبَرَهُمُ النَّبيُِّ 

ينِ، بخَِيْرَيِ يَدْعُوَ لمَِنْ أَحْسَنَ إلَِيْهِ وَأَسْدَى إلَِ  نْيَا وَالدِّ يْهِ مَعْرُوفًا بمَِا فيِهِ خَيْرُ الدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، فَيَكُونُ بذَِلكَِ قَدْ كَافَأَهُ، وَشَكَرَ النِّعْمَةَ وَلَمْ يَكْفُرْهَا  .)*(.الدُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
نَّاسِ يرُيِدُ مَنْ أخََذَ أمَْوَالَ ال»: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (3)«أدََاءَهَا أدََّى اللهُ عَنهُْ، وَمَنْ أخََذَ يرُيِدُ إتِلََْفَهَا أتَلَْفَهُ اللهُ 

 .(2/)*.«صَحِيحِهِ »

                                                           

/ 3نَّسَائيُِّ )(، وَال1504(، وَأَبُو دَاوُدَ )595(، وَمُسْلمٌِ )6329، 843أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ ) (1)

 (، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ.79

 (.984-981)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2387، رقم )54-5/53«: الصحيح»أخرج البخاري في  (3)

 .ڤ

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه دَيْنٌ لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنهُْ »منِْ مَقْطَعٍ بعُِنْوَان: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 «.دَيْنُهُ 
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 وَمَوونْ يسُْوودِ مَعْرُوفًووا إلِيَوْوكَ فكَُوونْ لوَووهُ  

  
 شَووكُورًا يكَُوونْ مَعْرُوفُووهُ غَيوْورَ ضَووائِعِ 

   
كْرِ وَالقَْرْضُ فاَجْزِهِ   وَلََ تبَْخَلنََّ باِلش 

  
 تكَُووونْ خَيوْوورَ مَصْووونوُن  إلِيَوْووهِ وَصَوووانعِِ 

   
* * * 

 فكَُوونْ شَووواكرًِا للِمُْنعِْمِووينَ لفَِضْووولِهِمْ 

  
 وَأفَْضِووولْ عَلوَوويهِْمْ إذِْ قَووودَرْتَ وَأنَعِْووومِ 

   
 وَمَوووونْ كَووووانَ ذَا شُووووكْر  فأَهَْوووول زِيوَوووادَة  

  
 وَأهَْوولٌ لبَِووذْلِ العُْوورْفِ مَوونْ كُووانَ يوُونعِْمِ 

   
* * * 

 أحََوووق  النَّووواسِ مِنوْووكَ بِحُسْووونِ عَووووْن  

  
 لمََوووونْ سَوووولفََتْ لكَُوووومْ نعَِوووومٌ عَليَوْوووهِ 

   
 مْ جَمِيعًوووووووواوَأشَْووووووووكَرُهُمْ أحََق هُوووووووو

  
 بِحُسْوووووونِ صَوووووونيِعةَ  مِوووووونكُْمْ إلِيَوْوووووهِ 
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وَرِ الْ   وَفَاءِ فِِ حَيَاةِ الْْ سْلمِِ مِنْ ص 

ةِ وَالَْْخْلََقِ الْفَاضِلَةِ الَّتِي دَعَا إلَِيْهَا إنَِّ الْوَفَاءَ وَحِفْظَ الَْْ  مِيلِ مِنَ الْقِيَمِ الِْْنْسَانِيَّ

 ، نِيف  نَا الَْْ  ئم ئح ئج   ی یی ی ئى ئى﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَب ناَ دِين 

 .[237]البقرة:  ﴾ئى

حْسَانَ بَيْنكَُ  -أَيُّهَا النَّاسُ -وَلََ تَنسُْوا » مْ، وَهُوَ إعِْطَاءُ مَا لَيْسَ الْفَضْلَ وَالِْْ

بُكُمْ فيِ ﴾ئى ئم ئح ئج   ی﴿بوَِاجِبٍ عَلَيْكُمْ، وَالتَّسَامُحُ فيِ الْحُقُوقِ،  ، يُرَغِّ

 .(1)«الْمَعْرُوفِ، وَيَحُثُّكُمْ عَلَى الْفَضْلِ 

وَرًا كَثِيَرةً فِِ  دَةً، وَمَعَالََِ شَتَّى، وَص  تَعَدِّ دِينِ الِْْسْلََمِ الْعَظِيمِ وَإنَِّ للِْوَفَاءِ مَظَاهِرَ م 

مْ  م  الْوَالدَِانِ؛ فَه  مِيلِ لَْ  اسِ بِالْوَفَاءِ وَحِفْظِ الَْْ وَفِِ حَيَاةِ الْْ سْلمِِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ أَوْلََ النَّ

امِّ عَلََ أبَْنَائِهِمْ بَعْدَ الِله  إلََِ  بِالِْْحْسَانِ  ، وَقَدْ أمََرَ الله  أَصْحَاب  الْفَضْلِ التَّ

ول   مََ؛ حَيْث  يَق  بْحَانَه  -الْوَالدَِيْنِ، وَالْوَفَاءِ لَْ  رًا الَْْبْنَاءَ بِجَمِيلِ آبَائِهِمْ بَعْدَمَا بَلَغَ  -س  ذَكِّ م 

عْفِ،   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :قَالَ رَب ناَ الْْبَاء  مَرْحَلَةَ الْكِبََِ وَالضَّ

 ھ  ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ     ڻ ںں ڱ   ڱ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ

 .[24-23]الإسراء:  ﴾ۋ  ۇٴ         ۈ ۈ ۆ
                                                           

 (.38)ص« التفسير الميسر» (1)
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نْسَانُ -وَأَمَرَ رَبُّكَ »  وَحْدَهُ باِلْعِبَادَةِ،  ¢وَأَلْزَمَ وَأَوْجَبَ أَنْ يُفْرَدَ  -أَيُّهَا الِْْ

يْخُوخَةِ، فَلََ  ةٍ حَالَةُ الشَّ ، وَبخَِاصَّ حْسَانِ إلَِى الْْبَِ وَالْْمُِّ  تَضْجَرْ وَلََ وَأَمَرَ باِلِْْ

تَسْتَثْقِلْ شَيْئًا تَرَاهُ منِْ أَحَدِهِمَا أَوْ منِهُْمَا، وَلََ تُسْمِعْهُمَا قَوْلًَ سَيِّئًا، حَتَّى وَلََ 

يِّئِ، وَلََ يَصْدُرْ منِكَْ إلَِيْهِمَا فعِْلُ قَبيِحٍ،  التَّأْفيِفَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى مَرَاتبِِ الْقَوْلِ السَّ

 قَوْلًَ لَيِّناً لَطيِفًا. -دَائِمًا-رْفُقْ بهِِمَا، وَقُلْ لَهُمَا وَلَكنِِ ا

كَ وَأَبيِكَ ذَليِلًَ مُتَوَاضِعًا؛ رَحْمَةً بهِِمَا، وَاطْلُبْ منِْ رَبِّكَ أَنْ  مُِّ
ِ

وَكُنْ لْ

تكَِ طفِْلًَ ضَعِيفَ يَرْحَمَهُمَا برَِحْمَتهِِ الْوَاسِعَةِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، كَمَا صَبَرَا عَلَى تَرْبيَِ 

ةِ   .(1)«الْحَوْلِ وَالْقُوَّ

مََ؛ مََ بَعْدَ مَوْتَِِ مِيلِ لَْ  صِل  الْوَفَاء  للِْوَالدَِيْنِ وَحِفْظ  الَْْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ فَ  كَمََ يَتَّ

 
ِ
جُلُ أهَْلَ وُدِّ أبَيِهِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  .(2)«إنَِّ أبَرََّ البْرِِّ أنَْ يصَِلَ الرَّ

 ؛ أَيْ: أَفْضَلَهُ باِلنِّسْبَةِ إلَِى وَالدِِهِ.«إنَِّ أبَرََّ البْرِِّ »

حْسَانُ؛ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامعَِةٌ للِْخَيْرِ كُلِّهِ.والبْرِ    : الِْْ

 وَكَذَلكَِ تَدْخُلُ الْوَالدَِةُ.

ةِ؛ أَيْ: أَصْحَا«: وُدِّ أبَِيهِ » تهِِ وَمَحَبَّتهِِ، فَالْوُدُّ بضَِمِّ الْوَاوِ بمَِعْنىَ الْمَوَدَّ بِ مَوَدَّ

ةِ.  بمَِعْنىَ الْمَوَدَّ

                                                           

 (.284)ص« التفسير الميسر» (1)

، رقم 4/1979(، وأخرجه أيضا: مسلم: )41، رقم 22-21)ص«: الأدب المفرد» (2)

2552.) 
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صَْدِقَاءِ الْْبَِ بَعْدَ مَوْتهِِ، وَتَلْتَحِقُ فِي هَذَا الحَْدِيثِ العَْظيِمِ: 
ِ

لَةِ لْ فَضْلُ الصِّ

، وَأَصْحَابُ الْْجَْدَادِ   .)*(.بهِِ صَدِيقَاتُ الْْمُِّ

حْسَانِ إلَِيْهِمْ وَإكِْرَامهِِمْ، وَهُوَ حَثَّ عَلَى صِلَةِ أَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  صْدِقَاءِ الْْبَِ وَالِْْ

كْرَامِ برِِّ الْْبَِ وَإحِْسَانهِِ؛ لكَِوْنهِِ بسَِبَبهِِ  نٌ لِِْ  .(2/)*.مُتَضَمِّ

جُلُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  جُلُ -إنَِّ أبَرََّ البْرِِّ أنَْ يوََدَّ الرَّ أهَْلَ وُدِّ  -أوَْ يصَِلَ الرَّ

 .(3)«بيِهِ أَ 

حِمَ  جُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبيِهِ حَتَّى منِْ بَعْدِ مَمَاتهِِ، يَصِلُ الرَّ إنَِّ أَبَرَّ الْبرِِّ أَنْ يَصِلَ الرَّ

 وَيَبُلُّهَا ببَِلََلهَِا.

: جُلُ كَمَا قَالَ أبَوُ هُرَيرَْةَ بِإسِْناَد  صَحِيح  الُ تُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فيِ الْجَنَّةِ، فَيُقَ » وَالرَّ

 «.لَهُ: قَدِ ارْتَفَعَتْ دَرَجَتُكَ، فَيَقُولُ بمَِ هَذَا؟

نْيَا» يقَُولُ لهَُ مَنْ يقَُولُ:  .(4)«إنَِّهُ باِسْتغِْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ فيِ الدُّ
                                                           

 (.333-329)ص: « لْْدََبِ الْمُفْرَدِ شَرْحُ ا»منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.327)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 تقدم تخريجه. (3)

(، وأخرجه أيضا: ابن أبي الدنيا في 36، رقم 21-20للبخاري: )ص «الأدب المفرد» (4)

شرح »لكائي في (، والل186َ، رقم 3/376ضمن موسوعته الحديثية: ) «صفة الجنة»

، 6/255: )«حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 2171، رقم 6/1226) «:أصول الَعتقاد

 (.372ترجمة 

(، وروي 27، رقم 45: )ص«صحيح الأدب المفرد»والْثر حسن إسناده الْلباني في 

 مرفوعا، بمثله.
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يْفِ وَسُحُبُهَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ   ا، لَمْ يَجْعَلْهَا حَالَةً طَارِئِةً تَمُرُّ كَمَا تَنقَْشِعُ غُيُومُ الصَّ

هٍ عَلَى حَقِيقَةٍ رَخِيصَةٍ لََ قيِمَةَ لَهَا. صلى الله عليه وسلملَمْ يَجْعَلْهَا النَّبيُِّ   قِشْرَةَ طلََِءٍ مُمَوَّ

سُولَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  جَعَلَ ذَلكَِ خُلُقًا  صلى الله عليه وسلمأَرَادَ حَقِيقَةً قَائِمَةً بذَِاتهَِا، إنَِّ الرَّ

مِيرِ  ا فيِ الْقَلْبِ، ثَابتًِا فيِ الضَّ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، لََ يَنمَْحِي بذَِهَابهِِمَا منِْ عَلَى  مُسْتَقِرًّ

 ظَهْرِ الْْرَْضِ.

جُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبيِهِ.  بَلْ إنَِّ أَبَرَّ الْبرِِّ أَنْ يَصِلَ الرَّ

 صلى الله عليه وسلموَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَفَاءَ هُوَ الْوَفَاءُ، وَأَنَّ الْجُحُودَ هُوَ الْجُحُودُ، وَأَنَّ النَّبيَِّ 

 .)*(.مَدَحَ الْوَفَاءَ وَأَقَامَهُ قيِمَةً ظَاهِرَةً بَارِزَةً وَعَلََمَةً فَارِقَةً بدُِنْيَا النَّاسِ 

ةِ،  سْنِ الْعِشَْْ وقِ، وَح  ق  ؛ بِأَدَاءِ الْْ  وْجَيَِّْ وَرِ الْوَفَاءِ: الْوَفَاء  بَيََّْ الزَّ وَمِنْ أرَْقَى ص 

وفِ؛   ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ عَالىَ:حَيثُْ يقَُولُ تَ وَحِفْظِ الْْعَْر 

  ﴾ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳڳ گ گ گ گ ک

 .[21]الروم: 

لِ  ﴾ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ كَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ أَوَّ

اءَ [1]النساء:  ﴾ڀ   ڀ ڀ﴿النِّسَاءِ:  : منِْ جِنسِْكُمْ، منِْ بَنيِ آدَمَ، وَقيِلَ: خَلَقَ حَوَّ

ا وَتَرَاحُمًا ؛ أَيْ: ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک﴿منِْ ضِلَعِ آدَمَ  وُدًّ

انِ وَيَتَرَاحَمَانِ، وَمَا منِْ  حْمَةَ، فَهُمَا يَتَوَادَّ ةَ وَالرَّ وْجَيْنِ الْمَوَدَّ وَشَفَقَةً، فَجَعَلَ بَيْنَ الزَّ

                                                           

 م.2003-8-8الْجُمُعَةُ  -« إيَِّاكَ وَعقُوقَ الْوَالدَِيْنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 ڱ ڱ ڳ ڳ﴿شَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إلَِى أَحَدِهِمَا منَِ الْْخَرِ منِْ غَيْرِ رَحِمٍ بَيْنهَُمَا، 

 وَفيِ قُدْرَتهِِ : فيِ عَظَمَةِ ا﴾ڱ   ڱ
ِ
 .)*(.للَّه

جَالِ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  يُّ بإِسِناَدٍ  .(2)«إنَِّمَا النِّسَاءُ شَقاَئِقُ الرِّ
أَخرَجَهُ النَّسَائِ

 صَحِيحٍ.

، وَإنَِّ أعَْوَجَ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  اسْتوَْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًْا؛ فَإنَِّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلعَ 

لعَِ أعَْلََهُ  ، فَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتهَُ، وَإنِْ تَرَكْتهَُ لمَْ يزََلْ أعَْوَجَ؛ شَيْء  فِي الضِّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .(3)«فاَسْتوَْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًْا

، » :(4)$قَالَ النَّوَوِي   حسَانُ إلَِيْهِنَّ وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ مُلََطَفَةُ النِّسَاءِ وَالِْْ

بْرُ عَلَ  ، وَكَرَاهِيَةُ طَلََقهِِنَّ بلََِ وَالصَّ ، وَاحْتمَِالُ ضَعْفِ عُقُولهِِنَّ ى عِوَجِ أَخْلََقِهِنَّ

 «.سَبَبٍ، وَأنَّهُ لََ يُطْمَعُ باِسْتقَِامَتهَِا، وَالُلَّه أَعْلَمُ 

                                                           

منِْ  17الْْرَْبَعَاءُ  -[« 21تَفْسِيرُ مَعَانيِ الْقُرْآنِ ]سورة الروم: »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2008-9-17 |هـ1429رَمَضَانَ 

 «:الجامع»(، والترمذي في 236، رقم 1/61) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

( مختصرا، 612، رقم 1/200) «:السنن»(، وابن ماجه في 113، رقم 1/189-190)

 .ڤمن حديث: عَائِشَةَ 

 (.95، رقم 434-1/429) «:صحيح أبي داود»والحديث صححه الْلباني في 

(، ومسلم في 5185، رقم 253-9/252) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤرَةَ (، من حديث: أَبيِ هُرَيْ 1468، رقم 1091-2/1090) «:الصحيح»

 (.57/ 10) «:صحيح مسلم»شرحه على  (4)
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 «.لَ يفَْرُِ  مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إنِْ كَرِهَ مِنهَْا خُلقُاً رَضِيَ مِنهَْا آخَرَ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  

 .(1)رَوَاهُ مُسلمٌِ 

نََّهُ إنِْ وَجَدَ فيِهَا خُلُقًا » :(2)$قَالَ النَّوَوِي  
ِ

أَيْ: يَنبَْغِي أَلََّ يُبْغِضَهَا؛ لْ

نةٌَ، أَوْ عَفِيفَةٌ،  يَكْرَهُهُ؛ وَجَدَ فيِهَا خُلُقًا يَرْضَاهُ، بأَِنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخَلََقِ؛ لَكنَِّهَا دَيِّ

 .)*(.«، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ أَوْ رَفيِقَةٌ بهِِ 

نَا  ل  فِِ حَيَاةِ نَبِيِّ لْيَا فِِ الْوَفَاءِ لزَِوْجَاتِهِ  صلى الله عليه وسلموَالْْ تَأَمِّ ه  صَاحِب  الْيَدِ الْع  رَضَِِ -يَرَى أَنَّ

نَّ  دِيََةَ  ،-الله  عَنْه  ه  لَِْ اةَ، فَأَهْدَى صلى الله عليه وسلمفَقَدْ كَانَ  ،ڤوَمِنْ ذَلكَِ: وَفَاؤ   رُبَّمَا ذَبَحَ الشَّ

اذْهَبُوا بِهَذِهِ إلِىَ فُلََنةَ؛َ فَإنَِّهَا كَانتَْ »عُظْمَهَا إلَِى صُوَيْحِبَاتِ خَدِيجَةَ، يَقُولُ: 

 .(4)«ڤتأَتْيِناَ عَلىَ عَهْدِ خَدِيجَةَ 

فَكَانَ النَّبيُِّ يُوَاسِي صَدِيقَاتِ خَدِيجَةَ، وَصِلَتُهُ لَهُنَّ مَعْرُوفَةٌ ذَائِعَةٌ شَائعَِةٌ فيِ 

حِيحَةِ الَْْ   .(5)حَادِيثِ الصَّ
                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1469، رقم 2/1091) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 (.58/ 10) «:صحيح مسلم»شرحه على  (2)

-5-20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016

، رقم 1889-4/1888(، ومسلم: )3818، رقم 7/133أخرجه البخاري: ) (4)

2435 
ِ
اةَ،  صلى الله عليه وسلم( واللفظ له، من حديث: عَائشَِةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه إذَِا ذَبَحَ الشَّ

 ،... الحديث.«أرَْسِلُوا بهَِا إلِىَ أصَْدِقَاءِ خَدِيجَةَ »فَيَقُولُ: 

اةَ فَيُهْدِي فيِ خَلََئلِهَِا منِهَْا مَا يَسَعُهُنَّ »...، وفي رواية البخاري:   «.وَإنِْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّ

(، منِْ طَرِيقِ: عَليِِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ 2437(، وَمُسْلمٌِ )3821كَمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (5)

 هِشَامٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائشَِةَ، قَالَتْ:
= 
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، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فيِهَا دَلََلَةٌ عَلَى كَرَمِ الْعُنصُْرِ وَطيِبِ صلى الله عليه وسلموَهَذَا منِْ وَفَائِهِ 

لََلَةِ مَا فيِهَا عَلَى اسْتحِْكَامِ خَصْلَةِ الْوَفَاءِ فيِ الْقَلْبِ  الْمَعْدِنِ؛ إذِْ فيِهَا منَِ الدَّ

مِي  رِ.وَالنَّفْسِ وَالضَّ

ا دَخَلَتْ أُخْتُ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  وَكَانَ صَوْتُهَا أَشْبَهَ مَا يَكُونُ -لَمَّ

ا سَمِعَهُ، حَتَّى غَارَتْ عَائِشَةُ  -بصَِوْتِ خَدِيَجةَ  ا لَمَّ وْتِ جِدًّ ، وَهِيَ ڤرَقَّ للِصَّ

ةً للِنَّ  صلى الله عليه وسلمأَحَبُّ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ  مَا أكَْثرََ مَا أرََاَ  تَذْكُرُ : »صلى الله عليه وسلمبيِِّ إلَِيْهِ، حَتَّى قَالَتْ مَرَّ

هْرِ  -تَعْنيِ خَدِيجَةَ -هَذِهِ  دْقَينِْ هَلكََتْ مَعَ الدَّ إنِْ كَانتَْ إلََِّ عَجُوزًا حَمْرَاءَ الشِّ

 .)*(.(1)«أبَدَْلكََ اللهُ خَيرًْا مِنهَْا

اةُ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ  ، وَاذْهَبُوا بِهَذِهِ  اذْهَبُوا بِهَذِهِ »إذَِا مَا ذُبحَِتِ الشَّ إلِىَ فلََُنةَ 

، إنَِّهَا كَانتَْ تصَِلنُاَ أيََّامَ خَدِيجَةَ   «..إلِىَ فُلََنةَ 

قَدْ أَصْبَحَتْ رَهِينةََ قَبْرِهَا،  ڤوَخَدِيجَةُ قَدْ غُيِّبَتْ فيِ رَمْسِهَا، وَخَدِيجَةُ 

نََّ الْ  صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ النَّبيَِّ 
ِ

أُ الْقِيَمَ؛ لْ أُ وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَصِيرَ الْعَدْلُ لََ يُجَزِّ قِيَمَ لََ تَتَجَزَّ

                                                           
= 

 اسْتَأْذَنَ »
ِ
، فَعَرَفَ اسْتئِْذَانَ خَدِيجَةَ صلى الله عليه وسلمتْ هَالَةُ بنِتُْ خُوَيْلدٍِ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

!»فَارْتَاحَ لذَِلكَِ، فَقَالَ:   ، فَغِرْتُ.«اللَّهُمَّ هَالةَُ بِنتُْ خُوَيلِْد 

هْرِ، فَقُلْتُ: وَمَا تَذْكُرُ منِْ عَجُوزٍ منِْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءَ ا دْقَيْنِ، هَلَكَتْ فيِ الدَّ لشِّ

 «.فَأَبْدَلَكَ الُلَّه خَيْرًا منِهَْا!

(، منِْ طَرِيقِ: هِشَامٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائشَِةَ 2437(، وَمُسْلمٌِ )3821أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 ، بهِِ.ڤ

 (.333-329)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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لْمُ عَدْلًَ، وَلََ أَنْ يَصِيرَ الْجَمَالُ قُبْحًا وَلََ أَنْ يَصِيرَ الْقُبْحُ   ظُلْمًا وَلََ أَنْ يَصِيرَ الظُّ

اءً، بَلِ الْقِيَمُ هِيَ الْقِيَمُ لََ جَمَالًَ، وَلََ أَنْ يَصِيرَ الْوَفَاءُ غَدْرًا وَلََ أَنْ يَصِيرَ الْغَدْرُ وَفَ 

أُ بحَِالٍ أَبَدًا  .)*(.تَتَجَزَّ

نَا  وَرِ الْوَفَاءِ: الْوَفَاء  لِْصَْحَابِ الْفَضْلِ، وَيَتَجَلََّ فِِ ذَلكَِ مَوْقِف  نَبِيِّ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ ص 

وه   بَ خَاطِرَ الَْْنْصَارِ الَّذِينَ نَصََ  مْ:بَعْدَ قِسْمَةِ الْغَ  صلى الله عليه وسلمحِيََّ طَيَّ نَيٍَّْ قَائِلًَ لَْ   نَائِمِ يَوْمَ ح 

َّفْتُ بِهَا قَوْمًا  -ياَ مَعْشَرَ الْأنَصَْارِ -أوََجَدْتمُْ فِي نفُُوسِكُمْ » نيْاَ تأَلَ فِي لعَُاعَة  مِنَ الد 

سْلََمِ!! أفََلََ ترَْضَوْنَ  مَعْشَرَ ياَ -أسَْلمَُوا، وَوَكَلتْكُُمْ إلِىَ مَا قَسَمَ اللهُ لكَُمْ مِنَ الْإِ

  -الْأنَصَْارِ 
ِ
اءِ وَالبَْعِيرِ، وَتذَْهَبُونَ بِرَسُولِ الله أنَْ يذَْهَبَ النَّاسُ إلِىَ رِحَالهِِمْ بِالشَّ

إلِىَ رِحَالكُِمْ؟!! فَوَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ! لوَْ أنََّ النَّاسَ سَلكَُوا شِعْبًا وَسَلكََتِ 

الْأنَصَْارِ، وَلوَْ لََ الهِْجْرَةُ لكَُنتُْ امْرأً مِنَ الْأنَْصَارِ،  الْأنَصَْارُ شِعْبًا لسََلكَْتُ شِعْبَ 

 «.ارْحَمِ الْأنَصَْارَ وَأبَنْاَءَ الْأنَصَْارِ وَأبَنْاَءَ أبَنْاَءِ الْأنَصَْارِ  مَّ هُ اللَّ 

 رَبًّا، وَرَسُولهِِ قَ »فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لحَِاهُمْ، وقالوا: 
ِ
، «سْمًارَضِيناَ باِللَّه

قُوا  .(2)«ثُمَّ انْصَرفَ، وَتَفَرَّ

                                                           

 م.2003-8-8الْجُمُعَةُ  -« إيَِّاكَ وَعقُوقَ الْوَالدَِيْنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثَنيِ عَاصِمُ بْنُ 11730، رقم 18/253أخرجه أحمد ) (2) ( عَنْ ابْنِ إسِْحَاقَ قَالَ: وَحَدَّ

ي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: فذكره، قال الهيثمي في عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبيِدٍ، عَنْ أَبِ 

رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح (: »10/30« )مجمع الفوائد»

 «.بالسماع

 أي بقية يسيرة.«: لعاعة»وقوله 
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إنَِّ الْأنَصَْارَ قَدْ قَضَوُا الَّذِي عَليَهِْمْ وَبقَِيَ الَّذِي عَليَكُْمْ، : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .)*(.(1)«فأَحَْسِنوُا إلِىَ مُحْسِنهِِمْ، وَتجََاوِزُوا عَنْ مُسِيئهِِمْ 

َ : »ڤعَنْ أَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  عَثنَيِ إلِيَكُْمْ فَقُلْتمُْ كَذَبتَْ. وَقَالَ إنَِّ اللهَ ب

أبَوُ بكَْر : صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنفَْسِهِ وَمَالهِِ؛ فَهَلْ أنَْتمُْ تاَرِكُوا لِي صَاحِبيِ!! 

تَينِْ   .(2/)*.(3)«مَرَّ

ر  لوَْ كُنتُْ مَتَّخِذًا مِنْ أهَْلِ الْأرَْضِ خَلِيلًَ لََتَّخَذْتُ أبَاَ بكَْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

سْلََمِ أفَْضَلُ  ةُ الْإِ مُتَّفَقٌ «. وَلكَنِْ أخَِي وَصَاحِبيِ»، وَفيِ لَفْظٍ: «خَلِيلًَ، وَلكَنِْ أخُُوَّ

 .(3/)*.(5)عَلَيْهِ 

                                                           

 ( من حديث أنس بن مالك.3799أخرجه البخاري ) (1)

 م.2006 -5 -5 |هـ1427منِْ رَبيِع الْْخِر  7 -« وَفَاءِ خُلُقُ الْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.4640، و3661)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيّ » (3)

نْيَا اخْتَلَفْناَ»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ا جَاءَتِ الدُّ ةِ  23الْجُمُعَةُ  -« فَلَمَّ منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2007-1-12 |هـ1427

(، من حَدِيث: 2382(، ومُسْلمِ )رَقْم 3904و 3654و 466بُخَارِيّ )رَقْم أَخْرَجَهُ الْ  (5)

 3656و 467)رَقْم « صَحِيح الْبخَُارِيّ »، والحَدِيث أيضا في ڤأَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 

(، من حَدِيث: 532)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»، وفي ڤ(، من حَدِيث: ابْنِ عَبَّاسٍ 6738و

 .ڤ(، من حَدِيث: ابْنِ مَسْعُودٍ 2383قْم ، وفي )رَ ڤجُندَْبٍ 

بِ زَادِ الْمَعَادِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* )الْمُحَاضَرَةُ  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

بْتُ   م.2014-3-22 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  21الثَّانيَِةُ(، السَّ
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مَامُ أَحْمَدُ فيِ مُسْندَِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ   بسَِندٍَ صَحِيحٍ « صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ الِْْ

يْخَيْنِ عَنْ أَ   ڤبيِ هُرَيْرَةَ عَلَى شَرْطِ الشَّ
ِ
مَا نَفَعَنيِ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.مَالٌ قَط  مَا نفََعَنيِ مَالُ أبَِي بكَْر  

؟!» ، وَقَالَ:ڤفَبَكَى أبَوُ بكَْر  
ِ
 .)*(.(1)«هَلْ أَنَا وَمَاليِ إلََِّ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

ل قَ الْوَفَاءِ مَعَ أصَْحَابِ الْفَضْ  مِيلِ بَلْ إنَِّ خ  لِ يَمْتَدُّ ليَِشْمَلَ الْْ خَالفِِيََّ؛ بِحِفْظِ الَْْ

نَا  رَ نَبِيُّ مْ عَلَيْهِ، وَيَتَجَلََّ ذَلكَِ حِيََّ تَذَكَّ ازَاتَِِ َ مْ، وَمُ  ،  صلى الله عليه وسلملَْ  يَوْمَ بَدْرٍ الْْ طْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ

بِيُّ  ل  الَّذِي دَخَلَ النَّ ج  ةَ فِِ جِوَارِهِ بَعْ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ الرَّ ائِفِ؛مَكَّ ا  دَ عَوْدَتِهِ مِنْ رِحْلَةِ الطَّ فَلَمَّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلممَاتَ أَبُو طَالبٍِ ثُمَّ مَاتَتْ خَدِيجَةُ وَبَيْنهَُمَا يَسِيرٌ، اشْتَدَّ الْبَلََءُ عَلَى رَسُولِ اللَّه

 
ِ
صُرُوهُ، إلَِى الطَّائِفِ؛ رَجَاءَ أَنْ يَؤْوَوْهُ وَيَنْ  صلى الله عليه وسلممنِْ سُفَهَاءِ قَوْمهِِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
، فَلَمْ يَنصُْرُوهُ بَلْ آذَوْهُ، وَكَانَ مَعَهُ مَوْلََهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَأَقَامَ وَدَعَاهُمْ إلَِى اللَّه

مَهُ فَقَالُوا: اخْرُجْ منِْ  بَيْنهَُمْ عَشْرَةَ أَيَّامٍ لََ يَدَعُ أَحَدًا منِْ أَشْرَافهِِمْ إلََِّ جَاءَهُ وَكَلَّ

وَأَغْرَوْا بهِِ سُفَهَاءَهُمْ، فَجَعَلُوا يَرْمُونَهُ باِلْحِجَارَةِ حَتَّى دَميَِتْ قَدَمَاهُ،  بَلَدِنَا،

                                                           

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 7446، رقم 2/254«: )المُْسْندَِ »فيِ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ  (1) «: الس 

يقِ، ) دِّ مَةُ: فَضْلُ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ حِيحِ »(، وَابْنُ حِبَّانَ فيِ 94الْمُقَدِّ بتَِرْتيِبِ ابْنِ بَلْبَانَ «: الصَّ

 (.6858، رقم 15/273)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.6/488«: )حِيحَةِ الصَّ »وَالْحَدِيث صَحَّ

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ وَالْعِشْرُونَ: « السِّ

مِ  8، الثُّلََثَاءُ «الْهِجْرَةُ إلَِى الْمَدِينةَِ   م.2018-9-18 |هـ1440منَِ الْمُحَرَّ
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ةَ مَحْزُونًا، وَدَخَلَهَا فيِ جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ  فَانْصَرَفَ رَاجِعًا منَِ الطَّائِفِ إلَِى مَكَّ

، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا  .)*(.عَدِيٍّ

ول  الِله وَبَعْدَ سَ  ادِثَةِ هَاجَرَ رَس  مَّ مَاتَ الْْ طْعِم   صلى الله عليه وسلمنَوَاتٍ مِنْ هَذِهِ الَْْ إلََِ الْْدَِينَةِ، ث 

، لوَْ كَانَ المُْطعِْمُ بنُْ عَدِيٍّ حَي ا ثمَُّ كَلَّمَنيِ فِي »فيِ أُسَارَى بَدْرٍ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  بْن  عَدِيٍّ

 .(2/)*.(2)«هَؤُلََءِ النَّتنْىَ لتَرََكْتهُُمْ لهَُ 

ةَ  ا للِْجَمِيلٍ الَّذِي كَانَ مِنْه  فِِ مَكَّ ونَ فِدْيَةٍ؛ ردًّ يعًا د  مْ لَه  جََِ  .لََْطْلَقَه 

مِيلِ: الْوَفَاء  للِْعَالَِِ وَالْْ عَلِّمِ؛  وَرِ الْوَفَاءِ وَحِفْظِ الَْْ مِنْ آدَابِ المُْتعََلِّمِ: أنَْ فَ وَمِنْ ص 

 
ِ
 حْترَِامِ.ينَظْرَُ مُعلَِّمَهُ بِعَينِْ الَ

حْترَِامِ، وَيَعْتَقِدَ كَمَالَ » :$قَالَ النَّوَوِي  
ِ

مَهُ بعَِيْنِ الَ وَيَنبَْغِي أَنْ يَنظُْرَ مُعَلِّ

أَهْليَِّتهِِ وَرُجْحَانَهُ عَلَى أَكْثَرِ طَبَقَتهِِ، فَهُوَ أَقْرَبُ إلَِى انْتفَِاعِهِ بهِِ، وَرُسُوخِ مَا سَمِعَهُ 

 منِهُْ فيِ ذِهْنهِِ.

قَ بشَِيْءٍ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ  مِهِ تَصَدَّ ميِنَ إذَِا ذَهَبَ إلَِى مُعَلِّ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّ

 .(3/)*.«اسْتُرْ عَيْبَ مُعَلِّمِي عَنِّي، وَلََ تُذْهِبْ بَرَكَةَ عِلْمِهِ منِِّي

                                                           

بِ زَادِ الْمَعَادِ »نْ سِلْسِلَة: مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

بْتُ   م.2014-3-22 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  21الثَّانيَِةُ(، السَّ

 ( من حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ.3139أخرجه البخاري ) (2)

بِ زَادِ الْمَعَادِ »سِلَة: منِْ سِلْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* )الْمُحَاضَرَةُ  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

 م.2014-3-26 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  25الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ(، الْْرَْبعَِاءُ 

منِْ رَمَضَانَ  19لْخَمِيسُ ا -« آدَابُ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

 م.2014-7-17 |هـ1435
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مْعِ مَعَ التَّوَا  عْبيِِّ وَلََ يُناَلُ الْعِلْمُ إلََِّ بإِلِْقَاءِ السَّ قَالَ:  $ضُعِ؛ فَعَنِ الشَّ

بَتْ لَهُ بَغْلَةٌ ليَِرْكَبَهَا، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخَذَ » صَلَّى زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ عَلَى جِناَزَةٍ، ثُمَّ قُرِّ

 
ِ
اسٍ: هَكَذَا ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّ صلى الله عليه وسلمبرِِكَابهِِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: خَلِّ عَنهُْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«يُفْعَلُ باِلْعُلَمَاءِ وَالْكُبَرَاءِ 

لَفُ  يُعَظِّمُونَ مَنْ يَتَعَلَّمُونَ منِهُْمْ تَعْظيِمًا شَدِيدًا، وَآثَارُهُمْ  ڤوَقَدْ كَانَ السَّ

يهِمْ، وَقَدْ فيِ ذَلكَِ شَاهِدَةٌ عَلَى آدَابهِِمْ فيِ مَجَالسِِ التَّعْليِمِ، وَعَلَى تَوْقيِرِهِمْ لمُِعَلِّمِ 

 كَثيِرًا منِْ تلِْكَ الْْثَارِ.« الْجَامعِِ »أَخْرَجَ الْخَطيِبُ فيِ 

كَمَا يُهَابُ  -النَّخَعِيَّ -كُنَّا نَهَابُ إبِْرَاهِيمَ » عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: (2)فَسَاقَ بِسَندَِهِ 

 «.الْْمَيِرُ 

                                                           

 «:الطبقات»(، وأخرجه ابن سعد في 832، رقم 1/514) «:جامع بيان العلم» (1)

معجم »(، والبغوي في 3/176) «:المعرفة والتاريخ»(، والفسوي في 2/360)

، رقم 147-4/146) «:المجالسة»(، والدينوري في 853، رقم 2/471) «:الصحابة

(، والخطيب 4746، رقم 108-5/107) «:المعجم الكبير»(، والطبراني في 1314

، 308، رقم 1/188) «:الجامع لأخلَق الراوي»في  عْبيِِّ (، بإسناد صحيح، عَنِ الشَّ

 أبو سلمة ومجاهد وعمرو بن دينار عن ابن عباس بنحوه. -أيضًا-ورواه 

: أَرِنيِ يَدَكَ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ، -لَبن عباس أي:-فَقَالَ زَيْدٌ »...، وزاد الدينوري في روايته: 

 «.صلى الله عليه وسلمفَقَبَّلَهَا زَيْدٌ، وَقَالَ: هَكَذَا أُمرِْنَا أَنْ نَفْعَلَ بأَِهْلِ بَيْتِ نَبيِِّناَ 

المعرفة »(، من طريق: الفسوي في 293، رقم 1/183) «:الجامع لأخلَق الراوي» (2)

(، وأحمد 6/271) «:الطبقات»د في ابن سع -أيضًا-(، وأخرجه 2/604)«: والتاريخ

(، والدارمي في 4525و 4521، رقم 124-3/123رواية ابنه عبد اللَّه: ) «العلل»في 

 (، بإسناد صحيح.422، رقم 1/393) «:المسند»
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جُلُ يَجلسُِ إلَِى الْ » وَعَنْ أيَ وبَ قَالَ: حَسَنِ ثَلََثَ سِنيِنَ، فَلََ يَسْأَلُهُ كَانَ الرَّ

 .(1)«عَنْ شَيْءٍ هَيْبَةً لَهُ 

هِيدِيِّ قَالَ: كُنتُْ أَرَى يَحْيَى الْقَطَّانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ » وَعَنْ إسِْحَاقَ الشَّ

، يَسْتَندُِ إلَِى أَصْلِ مَناَرَةِ الْمَسْجِدِ، فَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَليُِّ بْنُ ا اذَكُونيُِّ ، وَالشَّ لْمَدِينيِِّ

، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُم، يَسْأَلُونَهُ عَنِ  وَعَمْرُو بْنُ عَليٍِّ

الْحَدِيثِ وَهُمْ قِيَامٌ عَلَى أَرْجُلهِِمْ، إلَِى أَنْ تَحِينَ صَلََةُ الْمَغْرِبِ، لََ يَقُولُ لوَِاحِدٍ 

 .(2)«: اجْلسِْ، وَلََ يَجْلسُِونَ هَيْبَةً لَهُ وَإعِْظَامًامنِهُْمُ 

، قَالَ: حْمَنِ بنِْ حَرْمَلةََ الْأسَْلمَِيِّ مَا كَانَ إنِْسَانٌ يَجْتَرِئُ عَلَى » وَعَنْ عَبْدِ الرَّ

 .(3)«لْْمَيِرُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ كَمَا يُسْتَأْذَنُ ا

أَنْ يَنقَْادَ لشَِيْخِهِ فيِ أُمُورِهِ، وَلََ يَخْرُجَ عَنْ رَأْيِهِ وَتَدْبيِرِهِ، »فَعَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ 

ى (4)بَلْ يَكُونُ مَعَهُ كَالْمَرِيضِ مَعَ الطَّبيِبِ الْمَاهِرِ  ، فَيُشَاوِرُهُ فيِمَا يَقْصِدُهُ، وَيَتَحَرَّ

                                                           

( 3/11) «:الحلية»أبو نعيم في  -أيضًا-(، وأخرجه 294، رقم 1/184)«: الجامع» (1)

 (، بإسناد صحيح.9/54و)

 «:مناقب الإمام أحمد»(، ومن طريقه: ابن الجوزي في 299، رقم 1/185) «:الجامع» (2)

 (، بإسناد صحيح.71)ص

(، 2/173) «:الحلية»(، من طريق: أبي نعيم في 295، رقم 1/185) «:الجامع» (3)

 بإسناد صحيح.

ٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ﴿وهذا من غير تقليد؛ فإن التقليد محرم قطعًا، قال تعالى:  (4)

القول المفيد في أدلة »، وانظر: [3]الأعراف:  ﴾ڤ ڦ ڦٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ 

 (.78-71للشوكاني: )ص «الَجتهاد والتقليد
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 رِضَاهُ فيِمَا يَتَ  
ِ
بُ إلَِى اللَّه دُهُ، وَيُبَالغُِ فيِ حُرْمَتهِِ، وَيَتَقَرَّ بخِِدْمَتهِِ، وَيَعْلَمُ  -تَعَالَى-عَمَّ

، وَخُضُوعَهُ لَهُ فَخْرٌ، وَتَوَاضُعَهُ لَهُ رِفْعَةٌ. هُ لشَِيْخِهِ عِزٌّ  أَنَّ ذُلَّ

افعِِيَّ  بَ عَلىَ توََاضُعِهِ للِعُْلَمَ  $وَيقُاَلُ: إنَِّ الشَّ
 اءِ، فَقاَلَ:عُوتِ

 أهُِووينُ لهَُوومْ نفَْسِووي فهَُوومْ يكُْرِمُونهََووا

  
(1)وَلنَْ تكُْرَمَ الونَّفْسُ الَّتوِي لََ تهُِينهَُوا

 

   

لََ أَقْعُدُ إلََِّ بَيْنَ يَدَيْكَ، أُمرِْنَا » لخَِلَف  الْأحَْمَرِ: $وَقَالَ أحَْمَدُ بنُْ حَنبَْل  

مُ منِهُْ   .(2)«أَنْ نَتَوَاضَعَ لمَِنْ نَتَعَلَّ

                                                           

(، ومن طريقه: 375)ص «:مسند الشافعي»أخرجه الربيع بن سليمان في زوائده على  (1)

حلية »(، وأبو نعيم في 95-94)ص «:آداب الشافعي ومناقبه»ابن أبي حاتم في 

(، وابن 147و 101-2/100) «:مناقب الشافعي»لبيهقي في (، وا9/148) «:الأولياء

، 1/349) «:الجامع لأخلَق الراوي»(، والخطيب في 91)ص«: الَنتقاء»عبد البر في 

: يَسْأَلُنيِ أَنْ أَصْبرَِ نَفْسِي للِْغُرَباَءِ 803رقم  بيِعُ: كَتَبَ إلَِيَّ أَبُو يَعْقُوبَ الْبُوَيْطيُِّ (، قَالَ الرَّ

حْتمَِالَ منِهُْمْ، وَيَقُولُ: وَأَنْ أُ 
ِ

ذِينَ فيِ الْحَلْقَةِ وَالَ صَْحَابنِاَ الَّ
ِ

نَ خُلُقِي لْ لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ »حَسِّ

دُ هَذَا الْبَيْتَ:... افعِِيَّ كَثيِرًا يرَدِّ  فذكره.« الشَّ

وترديد الشافعي لهذا البيت لَ يلزم أن يكون صاحبه، ولم أجده في ديوانه، والبيت نسب 

(، 131/ 2: )«البيان والتبيين»لْعرابي حُجِبَ عن باب السلطان، كما في  -أيضًا-

 (.310)ص «:الصناعتين»(، و1/165) «:عيون الأخبار»و

تاريخ »(، وفي 344، رقم 1/198) «:الجامع لأخلَق الراوي»أخرجه الخطيب في  (2)

، 52/324) «:تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 4703، ترجمة 10/195) «:بغداد

 (، بإسناد لَ 71)ص «:مناقب الإمام أحمد»(، وابن الجوزي في 6233ترجمة 

 بأس به.
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جْلََلِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ أَقْرَبُ إلَِى نَفْعِهِ  وَعَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ أَنْ يَنْظُرَ شَيْخَهُ بعَِيْنِ الِْْ

قَ بشَِيْءٍ، وَقَالَ:  لَفِ إذَِا ذَهَبَ إلَِى شَيْخِهِ تَصَدَّ اللَّهُمَّ اسْتُرْ »بهِِ، وَكَانَ بَعْضُ السَّ

 «.ذْهِبْ بَرَكَةَ عِلْمِهِ منِِّيعَيْبَ شَيْخِي عَنِّي، وَلََ تُ 

افعِِي   كُنْتُ أَصْفَحُ الْوَرَقَةَ بَيْنَ يَدَيْ مَالكٍِ صَفْحًا رَقِيقًا » :$وَقَالَ الشَّ

 .(1)«هَيْبَةً لَهُ؛ لئَِلََّ يَسْمَعَ وَقْعَهَا

: لََدِ الْخَليِفَةِ كُنتُْ عِندَْ شَرِيكٍ، فَأَتَاهُ بَعْضُ أَوْ » وَقَالَ حَمْدَانُ الْأصَْفَهَانيِ 

، فَاسْتَندََ إلَِى الْحَائِطِ وَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ؛ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَِيْهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْناَ، ثُمَّ  الْمَهْدِيِّ

 عَادَ، فَعَادَ لمِِثْلِ ذَلكَِ، فَقَالَ: أَتَستَخِفُّ بأَِوْلََدِ الْخُلَفَاءِ؟!!

 منِْ أَنْ أَضَعَهُ! فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ،  لََ، وَلَكنَِّ  فَقاَلَ شَريِكٌ:
ِ
الْعِلْمَ أَجَلُّ عِندَْ اللَّه

 .(2)«فَقَالَ شَرِيكٌ: هَكَذَا يُطْلَبُ الْعِلْمُ 

افعِِيِّ  بيِعُ بنُْ سُليَمَْانَ صَاحِبُ الشَّ  مَا » :-رَحِمَهُمَا اللهُ -وَقَالَ الرَّ
ِ
وَاللَّه

افعِِيُّ يَنظُْرُ إلَِيَّ هَيْبَةً لَهُ  اجْتَرَأْتُ أَنْ أَشْرَبَ الْمَاءَ   .(3)«وَالشَّ

                                                           

تاريخ »(، ومن طريقه: ابن عساكر في 2/144) «:مناقب الشافعي»أخرجه البيهقي في  (1)

 (، بإسناد صحيح.1590، ترجمة 14/293) «:دمشق

(، ووكيع 2445، رقم 353)ص «:حديث علي بن الجعد»أخرجه أبو القاسم البغوي في  (2)

 «:الجامع لأخلَق الراوي»(، والخطيب في 161/ 3: )«أخبار القضاة»الضبي في 

 -84)ص «:الحث على طلب العلم»(، وأبو هلَل العسكري في 343، رقم1/198)

 (، بإسناد صحيح.133)ص «:أدب الإملَء والَستملَء»(، والسمعاني في 85

 «:مناقب الشافعي»(، وفي 684، رقم 390)ص «:المدخل»أخرجه البيهقي في  (3)

 (، بإسناد صحيح.6071، ترجمة 51/404) «:تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 2/145)
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 وَيَنبَْغِي أَلََّ يُخَاطبَِ شَيْخَهُ بتَِاءِ الْخِطَابِ وَكَافهِِ، وَلََ يُناَدِيهِ منِْ بُعْدٍ. 

، وَمَا «يَقُولُ: أَيُّهَا الْعَالمُِ، وَأَيُّهَا الْحَافظُِ، وَنَحْوَ ذَلكَِ : »(1)قَالَ الخَْطيِبُ 

يهِ فيِ غَيْبَتهِِ أَيْضًا تَقُولُ  ونَ فيِ كَذَا؟ وَمَا رَأْيُكُمْ فيِ كَذَا؟ وَشِبْهَ ذَلكَِ، وَلََ يُسَمِّ

يْخُ، أَوِ الْْسُْتَاذُ، أَوْ: قَالَ  باِسْمِهِ إلََِّ مَقْرُونًا بمَِا يُشْعِرُ بتَِعْظيِمِهِ، كَقَوْلهِِ: قَالَ الشَّ

 شَيْخُناَ كَذَا.

مَ حُرْمَتَهُ، وَيَرُدَّ وَعَلَيْهِ أَنْ يَعْ  هُ، وَلََ يَنسَْى فَضْلَهُ، وَأَنْ يُعَظِّ يْخِ حَقَّ رِفَ للِشَّ

غِيْبَتَهُ وَيَغْضَبَ لَهَا، فَإنِْ عَجَزَ عَنْ ذَلكَِ قَامَ وَفَارَقَ ذَلكَِ الْمَجْلسَِ، وَيَنبَْغِي أَنْ 

تَهُ  يَّ ةَ حَيَاتهِِ، وَيَرْعَى ذُرِّ يْخِ مُدَّ دَ زِيَارَةَ  يَدْعُوَ للِشَّ اءَهُ بَعْدَ وَفَاتهِِ، وَيَتَعَمَّ وَأَقَارِبَهُ وَأَوِدَّ

مْتِ وَالْهَدْيِ مَسْلَكَهُ، وَيُرَاعِيَ  دَقَةَ عَنهُْ، وَيَسْلُكَ فيِ السَّ سْتغِْفَارَ لَهُ، وَالصَّ
ِ

قَبْرِهِ وَالَ

ينِ عَادَتَهُ، وَيَقْتَدِيَ بحَِرَكَاتهِِ وَسَ  بَ فيِ الْعِلْمِ وَالدِّ كَناَتهِِ فيِ عَادَاتهِِ وَعِبَادَاتهِِ، وَيَتَأَدَّ

قْتدَِاءَ بهِِ 
ِ

 «.بآِدَابهِِ، وَلََ يَدَعَ الَ

وَعَلىَ طاَلبِِ العِْلمِْ أنَْ يصَْبرَِ عَلىَ جَفَاءِ شَيخِْهِ، وَأنَْ يتَرََفَّقَ بِهِ؛ فَقَدْ قَالَ »

: افعِِي  نَّ قَوْمًا يَأْتُونَكَ منِْ أَقْطَارِ الْْرَْضِ تَغْضَبُ قِيلَ لسُِفْيَانَ بْنِ عُيَيْنةََ: إِ » الشَّ

هُمْ إذَِنْ حَمْقَى مثِْلُكَ إنِْ »عَلَيْهِمْ، يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبُوا وَيَتْرُكُوكَ! فَقَالَ للِْقَائِلِ: 

 .(3)«(2)«تَرَكُوا مَا يَنفَْعُهُمْ لسُِوءِ خُلُقِي

                                                           

 (.1/182) «:الجامع لأخلَق الراوي» (1)

مناقب »(، والبيهقي في 158)ص «:آداب الشافعي ومناقبه»أخرجه ابن أبي حاتم في  (2)

، رقم 1/223) «:الجامع لأخلَق الراوي»(، والخطيب في 146و 2/145) «:الشافعي

 (، بإسناد صحيح.423

 (، بتصرف واختصار يسير.123-117لَبن جماعة: )ص «تذكرة السامع والمتكلم» (3)
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تَخْرِجِ الَّذِي اسْتَخْرَجْتُ منِْ عَطَاءٍ إلََِّ برِِفْقِي لَمْ أَسْ » وَعَنِ ابنِْ جُرَيجْ  قَالَ:

 .(1)«بهِِ 

، عَنْ أبَيِهِ قَالَ:  رَ الْعَالمُِ »وَعَنِ ابنِْ طاَوُوس  نَّةِ أَنْ يُوَقَّ  .(2)«منَِ السُّ

يخُْ عَلَى دَقيِقَةٍ منِْ أَدَبٍ، أَوْ نقَِيصَةٍ صَدَرَتْ منِهُْ، وَكَا» نَ يَعْرِفُهَا منِْ وَإذَِا وَقَفَهُ الشَّ

يخَْ عَلَى إفَِادَتهِِ ذَلكَِ  قَبْلُ؛ فَلََ يُظْهِرْ أَنَّهُ كَانَ عَارِفًا بهَِا وَغَفَلَ عَنهَْا، بَلْ يَشْكُرُ الشَّ

يْخِ بهِِ أَصْلَحَ فَلََ بَأْسَ  بهِِ،  وَاعْتنِاَئهِِ بأَِمْرِهِ، فَإنِْ كَانَ لَهُ فيِ ذَلكَِ عُذْرٌ وَكَانَ إعِْلََمُ الشَّ

 .(3)«وَإلََِّ تَرَكَهُ، إلََِّ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى تَرْكِ بيَاَنِ الْعُذْرِ مَفْسَدَةٌ فَيَتعََيَّنُ إعِْلََمُهُ بهِِ 

وَلْيَحْذَرْ طَالبُِ الْعِلْمِ أَشَدَّ الْحَذَرِ أَنْ يُمَارِيَ أُسْتَاذَهُ؛ فَإنَِّ الْمِرَاءَ شَرٌّ كُلُّهُ، 

، وَهُوَ سَبَبٌ وَهُوَ مَعَ شَيْخِ  رِّ هِ وَقُدْوَتهِِ أَقْبَحُ وَأَبْعَدُ منَِ الْخَيْرِ، وَأَوْغَلُ فيِ الشَّ

 للِْحِرْمَانِ منِْ كَثيِرٍ منَِ الْخَيْرِ.

لََ تُمَارِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ منِكَْ، فَإذَِا فَعَلْتَ » قَالَ: $فعََنْ مَيمُْونَ بنِْ مِهْرَانَ 

هُ شَيْئًا خَزَنَ عَنْكَ عِلْمَهُ،  .(4)«وَلَمْ تَضُرَّ

                                                           

(، بإسناد 839، رقم 1/518( و)625، رقم 1/423) «:جامع بيان العلم وأهله» (1)

 صحيح.

جامع « المصنف»الرزاق في  ( من طريق عبد840، رقم 1/519) «:جامع بيان العلم» (2)

 «:المدخل»البيهقي في  -أيضًا-(، وأخرجه 20133، رقم 11/137معمر: )

(، والخطيب في 7509، رقم 10/291) «:شعب الإيمان»( وفي 664، رقم 382)ص

 (، بإسناد صحيح.1139، رقم 2/380) «:الفقيه والمتفقه»

 (.123)ص «:تذكرة السامع» (3)

 (، وأخرجه 838و 836و 835، رقم 518-1/517) «:هلهجامع بيان العلم وأ» (4)

 «:المسند»(، والدارمي في 79)ص «:فضائل القرآن»أبو عبيد القاسم في  -أيضًا-
= 
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هْرِيِّ   كَانَ أَبُو سَلَمَةَ يُمَارِي ابْنَ عَبَّاسٍ، فَحُرِمَ بذَِلكَِ »قَالَ:  $وَعَنِ الزُّ

 .)*(.(1)«خَيْرًا كَثيِرًا

ه  مِنْ شِيَمِ إنَِّ مِنْ أَ  مِيلِ: الْوَفَاءَ للِْوَطَنِ؛ فَلََ شَكَّ أَنَّ وَرِ الْوَفَاءِ وَحِفْظِ الَْْ عْظَمِ ص 

ول  الَْْصْمَعِيُّ  بْلِ، يَق  وءَةِ وَالنُّ لِ وَوَفَاءَ : »$أَهْلِ الْْ ر  ج  إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ وَفَاءَ الرَّ

رْ إلََِ حَنِينِهِ إِ  قِهِ إلََِ إخِْوَانِهِ عَهْدِهِ فَانْظ  بِيل  «لََ أَوْطَانِهِ، وَتَشَوُّ ل ق  النَّ ، وَيَتَجَلََّ ذَلكَِ الْْ 

                                                           
= 

الفقيه »(، والخطيب في 4/82) «:حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 310، رقم 1/341)

، 61/364) «:تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 1030، رقم 2/319) «:والمتفقه

 ترجمة ميميون(، بإسناد صحيح.

ا »وفي رواية:  ينِ، وَلََ تُجَادِلَنَّ عَالمًِا وَلََ جَاهِلًَ: أَمَّ إيَِّاكَ وَالْخُصُومَةَ وَالْجِدَالَ فيِ الدِّ

ا الْجَاهِلُ فَإنَِّهُ يُخَشِّ  نُ بصَِدْرِكَ وَلََ الْعَالمُِ فَإنَِّهُ يَخْزُنُ عَنكَْ عِلْمَهُ وَلََ يُبَاليِ مَا صَنعَْتَ، وَأَمَّ

 «.يُطيِعُكَ 

 يقال: خشنت صدره تخشيناً، أي: أوغرته.«، يخشن»قوله: 

ابن سعد في  -أيضًا-(، وأخرجه 837، رقم 518-1/517) «:جامع بيان العلم» (1)

(، 156، رقم 1/186رواية ابنه عبد اللَّه: ) «العلل»(، وأحمد في 5/250) «:الطبقات»

(، والفسوي في 587و 426، رقم 467-466و 1/394) «:المسند»والدارمي في 

(، 64، رقم 138)ص «:أخلَق أهل القرآن»(، والْجري في 559و 1/552) «:المعرفة»

 (، بإسناد صحيح.382و 381، رقم 1/209) «:الجامع لأخلَق الراوي»والخطيب في 

  كَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَكَانَ يَخْزُنُ »وفي رواية: 
ِ
 بْنُ عَبْدِ اللَّه

ِ
عَنهُْ، وَكَانَ عُبَيْدُ اللَّه

ا هُ عِزًّ لَوْ رَفَقْتَ باِبْنِ عَبَّاسٍ »وفي أخرى عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، قَالَ: «، يُلْطفُِهُ فَكَانَ يُعِزُّ

 «.لََسْتَخْرَجْتَ منِهُْ عِلْمًا كَثيِرًا

 (.303-299)ص: « فَضْلُ الْعِلْمِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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نَا  ةَ بَعْدَ إيِذَاءِ أَهْلهَِا لَه  وَلَِْصْحَابِهِ،  صلى الله عليه وسلمحِينَمََ وَقَفَ نَبِيُّ جْرَةِ، وَنَظَرَ إلََِ مَكَّ لَيْلَةَ الِْْ

 ،  »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ وَتَكْذِيبِهِمْ لَه 
ِ
 وَالله

ِ
 إلِىَ الله

ِ
، وَأحََب  أرَْضِ الله

ِ
إنَِّكِ لخََيرُْ أرَْضِ الله

 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«. ، وَلوَْلََ أنَِّي أخُْرِجْتُ مِنكِْ مَا خَرَجْتُ 

 إلِيََّ »وَعِندَْ ابْنِ مَاجَهْ: 
ِ
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ «. وَأحََب  أرَْضِ الله  .(1)صَحَّ

 
ِ
ةَ أوَْ : »صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلِيَنْاَ المَْدِينةََ كَحُبِّناَ مَكَّ

 .)*(.(2)«أشََدَّ 

سْلََمِ الْعَدُوَّ الَّذِي يُحَاوِلُ  بُ: أَنْ يُدَافعَِ الْمُسْلمُِ عَنْ دَارِ الِْْ ا يَتَوَجَّ وَممَِّ

هَْلهَِا اغْتصَِابَهَا وَاحْتلََِلَهَا، وَأَنْ يُجَاهِدَ دُونَهَا باِلْْمَْ 
ِ

وَالِ وَالْْنَْفُسِ؛ احْتفَِاظًا بمَِا لْ

فيِ وَطَنهِِمْ؛ منِْ إقَِامَةِ شَعَائِرِ دِينهِِمْ، وَعِبَادَةِ رَبِّهِمْ، وَتَقْلُّبهِِمْ فيِ أَمْلََكِهِمْ، وَصَوْنِ 

فهِِمْ فيِ مَعَائِشِهِمْ، وَالْقِيَامِ عَلَى تَرْبيَِةِ أَوْلََدِ  يَّاتهِِمْ عَلَى حَرِيمِهِمْ، وَتَصَرُّ هِمْ وَذُرِّ

 دِينِ رَبِّهِمْ وَسُنَّةِ نَبيِِّهِمْ.

وَكُلُّ ذَلكَِ يُحَاوِلُ الْعَدُوُّ أَنْ يَحُولَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أُولَئِكَ، فَيَقْضِيَ عَلَى شَرَفِ 

يَهْتكَِ حُرَمَهُمْ، وَيَمْحُوَ دِينهِِمْ، وَيَمْنَعَ عِبَادَاتهِِمْ، وَيَنهَْبَ أَمْوَالَهُمْ وَمُقْتَنيََاتهِِمْ، وَ 

 تَارِيخَ مَجْدِهِمْ، وَيُفْنيَِ لُغَتَهُمْ وَعُلُومَهُمْ فيِ رَطَانَتهِِ وَعَوَائِدِهِ.

                                                           

(، وصحح 3108« )سننه»(، وابن ماجه في 3925« )الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.2725« )المشكاة»إسناده الْلباني في 

 (.1376« )صحيحه»(، ومسلم في 1889« )صحيحه»أخرجه البخاري في  (2)

صٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْ »مُلَخَّ يمَانِ حُبُّ الْوَطَنِ الِْْ طَبْعَةُ مَكْتبََةِ  -« لََميِِّ منَِ الِْْ

بْعَةُ الْْوُلَى   م.2008الْفُرْقَانِ الْمِصْرِيَّةِ، الطَّ
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ا يَنوِْيهِ الْعَدُوُّ الْغَاصِبُ للِْوَطَنِ تلِْقَاءَ أَهْلهِِ؛ وَلذَِا   فَكُلُّ ذَلكَِ وَأَكْثَرُ منِهُْ ممَِّ

 وَفيِ سَبيِلهِِ  وَجَبَ الْجِهَادُ دُونَهُ 
ِ
 .لوَِجْهِ اللَّه

فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى، وَأَنْ يَتَحَابُّوا وَلََ 

 يَتَعَادَوْا، وَأَنْ يَتَناَصَرُوا وَلََ يَتَخَاذَلُوا، وَأَنْ يَأْتَلفُِوا وَلََ يَخْتَلفُِوا؛ حَتَّى يَسْتَطِيعُوا

 إقَِامَةَ دِينهِِمْ، وَحِفْظَ أَعْرَاضِهِمْ وَدِيَارِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ.

سْتعِْلََءِ باِلْجِنسِْ أَوِ 
ِ

وَلََ بُدَّ منِْ نَفْيِ الْعَصَبيَِّةِ وَالْْغَْرَاضِ الْمَذْمُومَةِ؛ منَِ الَ

سُ أَحَدًا، وَإنَِّ  نْسَانَ عَمَلُهُ.الْْرَْضِ أَوْ غَيْرِهَا، فَإنَِّ الْْرَْضَ لََ تُقَدِّ سُ الِْْ  مَا يُقَدِّ

فِي كتِاَبِ الوَْصِيَّةِ، عَنْ يحَْيىَ بنِْ سَعِيد  أنََّ أبَاَ « المُْوَطَّأِ »أخَْرَجَ مَالكٌِ فِي 

: رْدَاءِ كَتبََ إلِىَ سَلمَْانَ الفَْارِسِيِّ سَةِ » الدَّ  «.أَنْ هَلُمَّ إلَِى الْْرَْضِ الْمُقَدَّ

نْسَانَ عَمَلُهُ » لمَْانُ:فكََتبََ إلِيَهِْ سَ  سُ الِْْ سُ أَحَدًا، إنَِّمَا يُقَدِّ  «.إنَِّ الْْرَْضَ لََ تُقَدِّ

 
ِ
  ڍ   ڇ﴿هُوَ التَّقْوَى؛ قَالَ تَعَالَى:  وَميِزَانُ الْفَضْلِ عِندَْ اللَّه

 .[13]الحجرات:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ

حْدَاثِ الْفَوْضَى، وَإطِْ   لََقِ الْغَرَائِزِ منِْ قُيُودِهَا!!وَمَا أَشَدَّ جُرْمَ مَنْ يَسْعَى لِِْ

 عَلَيْهِ 
ِ
مُ بنِعِْمَةِ اللَّه سْلََمِ فيِ بَلَدٍ يُنعََّ ضَاعَةِ مَكَاسِبِ الِْْ وَمَا أَكْبَرَ إثِْمَ مَنْ سَعْيُهُ لِِْ

مَانِ!! ينِ مُنذُْ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَرْنًا منَِ الزَّ  .)*(بهَِذَا الدِّ

 

                                                           

اهِنةَُ وَالْحُلُولُ الْمُمْكنَِةُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى  21الْجُمُعَة  -« الْمَخَاطرُِ الرَّ

 .م2018-3-9 |هـ1439الْخِرَةِ 
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مِيلِ لْْ  ذَمُّ ا كْرَانِ الَْْ ودِ وَن   ح 

إنَِّ منَِ الْْخَْلََقِ الْمَرْذُولَةِ وَالْخِصَالِ الْمَذْمُومَةِ: نُكْرَانَ الْجَمِيلِ، وَهُوَ شَيْءٌ 

لُ، وَأَنْعَمَ بهِِ الْمُنعِْمُ. لَ بهِِ الْمُتَفَضِّ  أَشْبَهُ مَا يَكُونُ بجُِحُودِ النِّعْمَةِ، وَإنِْكَارِ مَا تَفَضَّ

نْسَانُ بلِسَِانهِِ بمَِا يُقِرُّ بهِِ قَلْبُهُ منَِ الْمَعْرُوفِ  نكُْرَانُ الجَْمِيلِ: أَلََّ يَعْتَرِفَ الِْْ

ناَئِعُ  تيِ أُسْدِيَتْ إلَِيْهِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدْ وَصَلَتْ تلِْكَ الصَّ ناَئِعِ الْجَمِيلَةِ الَّ وَالصَّ

 وَوَصَلَ ذَلكَِ الْمَعْرُوفُ إلَِى الْ 
ِ
أَمْ ، -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -مُنكِْرِ للِْجَمِيلِ منَِ اللَّه

نْكَارِ،  وَصَلَتْ منَِ الْمَخْلُوقِينَ، وَهُوَ قَرِيبٌ منِْ مَعْنَى الْجُحُودِ وَمنِْ مَعْنَى الِْْ

فيِ  وَقَرِيبٌ منِْ كُفْرَانِ نعِْمَةِ الْمُحْسِنِ، فَكُلُّ ذَلكَِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، أَوْ هُوَ قَرِيبٌ 

نْكَارُ،  الْمَعْنَى بَعْضُهُ منِْ بَعْضٍ، كُفْرَانُ نعِْمَةِ الْمُحْسِنِ، وَالْجُحُودُ، وَالِْْ

 .)*(.وَنُكْرَانُ الْجَمِيلِ 

 

                                                           

-12 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  9الْْرَْبعَِاءُ  -« نُكْرَانُ الْجَمِيلِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.10-2005
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مِيلِ مِنْ أَسْبَابِ الْْ   كْرَانِ الَْْ ودِ وَن   ح 

رْ باِلْخَلْقِ عَنْ شُكْرِ النِّعَمِ إلََِّ الْجَهْلُ وَالْ  غَفْلَةُ؛ فَإِنَّهُمْ مُنعُِوا لَمْ يُقَصِّ

رُ شُكْرُ النِّعْمَةِ إلََِّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ  باِلْجَهْلِ وَالْغَفْلَةِ عَنْ مَعْرِفَةِ النِّعَمِ، وَلََ يُتَصَوَّ

 كَوْنهَِا نعِْمَةً.

كْرَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ باِ الْحَمْدُ للَِّهِ، »للِّسَانِ: ثُمَّ إنَِّهُمْ إنِْ عَرَفُوا نعِْمَةً ظَنُّوا أَنَّ الشُّ

كْرُ للَِّهِ  كْرِ: أَنْ يَسْتَعْمِلَ النِّعْمَةَ فيِ إتِْمَامِ الْحِكْمَةِ «وَالشُّ ، وَلَمْ يَعْرِفُوا أَنَّ مَعْنىَ الشُّ

 
ِ
تيِ أُرِيدَتْ بهَِا؛ وَهِيَ طَاعَةُ اللَّه  .الَّ

كْرِ بَعْدَ حُصُولِ هَاتَيْنِ  هْوَةِ وَاسْتيِلََءُ فَلََ يَمْنعَُ منَِ الشُّ الْمَعْرِفَتَيْنِ إلََِّ غَلَبَةُ الشَّ

يْطَانِ.  الشَّ

ا الغَْفْلةَُ عَنِ النِّعَمِ فلَهََا أسَْبَابٌ:*   أمََّ

ونَ مَا يَعُمُّ الْخَلْقَ وَيَسْلَمُ لَهُمْ فيِ وَأحََدُ أسَْبَابِهَا : أَنَّ النَّاسَ بجَِهْلهِِمْ لََ يَعُدُّ

هِمْ نعِْمَةً؛ فَلذَِلكَِ لََ يَشْكُرُونَ عَلَى مَا عَمَّ الُلَّه بهِِ الْخَلْقَ منِْ شَتَّى جَمِيعِ أَحْوَالِ 

يْلِ وَالنَّهَارِ، وَالْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ،  مْسِ وَالْقَمَرِ، وَاللَّ النِّعَمِ فيِ الْكَوْنِ وَالنَّفْسِ؛ كَالشَّ

ا لََ يُ  عَامِ؛ ذَلكَِ ممَِّ  حْصَى كَثْرَةً.وَاسْتسَِاغَةِ الطَّ
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رَ الُلَّه قَلْبَهُ، وَأَيْقَظَ  فَلعُِمُومِ هَذِهِ النِّعَمِ سَائِرُ الْخَلْقِ لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهَا إلََِّ مَنْ نَوَّ

نََّهُ يَرْتَعُ فيِ نعَِمٍ يَتَمَتَّعُ بهَِا سَائِرُ 
ِ

الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ سُبَاتِ الْغَفْلَةِ نَفْسَهُ؛ لْ

 خَلْقِ، فَلََ يَلْتَفِتُ إلَِى كَوْنهَِا نعِْمَةً.الْ 

ةٌ للِْخَلْقِ،  فَهَذَا منَِ الْغَفْلَةِ، وَهِيَ نعَِمٌ شَتَّى لََ تُعَدُّ وَلََ تُحْصَى؛ وَلَكنَِّهَا عَامَّ

صَاصًا بهِِ؛ فَلََ مَبْذُولَةٌ لَهُمْ فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِمْ، فَلََ يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ لنِفَْسِهِ منِهُْمُ اخْتِ 

هُ نعِْمَةً   !!  يَعُدُّ

عَلَى رَوْحِ الْهَوَاءِ، وَلَوْ أُخِذَ بمُِخْتَنقَِهِمْ لَحْظَةً  فَلََ تَرَاهُمْ يَشْكُرُونَ الَلَّه 

 حَتَّى انْقَطَعَ الْهَوَاءُ عَنهُْمْ؛ مَاتُوا.

هَا منِْ نعِْمَةٍ! وَمَا أَعْظَمَهَا! وَمَا أَقَلَّ ا كْرَ عَلَيْهَا!!فَمَا أَجَلَّ  لشُّ

، أَوْ فيِ بئِْرٍ فيِهِ هَوَاءٌ ثَقُلَ برُِطُوبَةِ  امٍ فيِهِ هَوَاءٌ حَارٌّ وَلَوْ حُبسُِوا فيِ بَيْتِ حَمَّ

ا، كَمَا إذَِا لَوْ حُبسَِ عَنهُْمْ مَاتُوا خَنقًْا، فَإنِِ ابْتُليَِ وَاحِدٌ منَِ النَّاسِ  الْمَاءِ؛ مَاتُوا غَمًّ

رَ ذَلكَِ نعِْمَةً، وَشَكَرَ الَلَّه عَلَيْهَا. بشَِيْءٍ منِْ   ذَلكَِ ثُمَّ نَجَا؛ رُبَّمَا قَدَّ

سِ  فَالْمَصْدُورُ هُوَ الَّذِي يُحِسُّ بنِعِْمَةِ الْهَوَاءِ، وَيُدْرِكُ عَظيِمَ قَدْرِ نعِْمَةِ التَّنفَُّ

حِيحُ فَلََ يَكَادُ يَلْتَفِتُ إِ  ا الصَّ اءِ، وَأَمَّ لَى شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ، لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ عِندَْ الْْصَِحَّ

 إلََِّ إذَِا ابْتُليَِ بفَِقْدِهِ!!

وَهَذَا غَايَةُ الْجَهْلِ؛ إذِْ صَارَ شُكْرُهُمْ مَوْقُوفًا عَلَى أَنْ تُسْلَبَ عَنهُْمُ النِّعْمَةُ، ثُمَّ 

 تُرَدَّ عَلَيْهِمْ فيِ بَعْضِ الْْحَْوَالِ.
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مِيعِ الْْحَْوَالِ أَوْلَى بأَِنْ تُشْكَرَ فيِ بَعْضِهَا، فَلََ تَرَى الْبَصِيرَ وَالنِّعْمَةُ فيِ جَ  

ةَ بَصَرِهِ إلََِّ أَنْ تَعْمَى عَيْناَهُ؛ فَعِنْدَ ذَلكَِ لَوْ أُعِيدَ عَلَيْهِ بَصَرُهُ أَحَسَّ بهِِ،  يَشْكُرُ صِحَّ

هُ نعِْمَةً.  وَشَكَرَهُ وَعَدَّ

ذِ  هُ أَنْ يُضْرَبَ وَهَذَا الْجَاهِلُ الَّ وءِ؛ حَقُّ  عَلَيْهِ مثِْلُ الْعَبْدِ السُّ
ِ
رْ نعِْمَةَ اللَّه ي لَمْ يُقَدِّ

وَامِ غَلَبَهُ  دَائِمًا؛ حَتَّى إذَِا تُرِكَ ضَرْبُهُ سَاعَةً تَقَلَّدَ بهِِ منَِّةً، فَإنِْ تُرِكَ ضَرْبُهُ عَلَى الدَّ

كْرَ.  الْبَطَرُ، وَتَرَكَ الشُّ

خْتصَِاصُ منِْ حَيْثُ  فَصَارَ النَّاسُ 
ِ

قُ إلَِيْهِ الَ لََ يَشْكُرُونَ إلََِّ الْمَالَ الَّذِي يَتَطَرَّ

 
ِ
 عَلَيْهِمْ. -تَعَالَى-الْكَثْرَةُ وَالْقِلَّةُ، وَيَنسَْوْنَ جَمِيعَ نعَِمِ اللَّه

 نعَِمًا كَ 
ِ
نْسَانُ النَّظَرَ فيِ أَحْوَالهِِ لَرَأَى منَِ اللَّه هُ، لََ وَلَوْ أَمْعَنَ الِْْ ثيِرَةً تَخُصُّ

ةً؛ بَلْ يُشَارِكُهُ عَدَدٌ يَسِيرٌ منَِ النَّاسِ، وَرُبَّمَا لََ يُشَارِكُهُ فيِهَا  يُشَارِكُهُ فيِهَا النَّاسُ كَافَّ

 أَحَدٌ منَِ الْخَلْقِ، وَذَلكَِ يَتَمَثَّلُ فيِ ثَلََثَةِ أُمُورٍ يَعْتَرِفُ بهَِا كُلُّ عَبْدٍ.

ا اخْ   تَصَّ بهِِ النَّاسُ، وَكُلٌّ قَدِ اخْتُصَّ منِهُْ بقَِدْرٍ.وَهَذَا ممَِّ

هِ  مِنْ ذَلكَِ: العَْقْلُ؛  فيِ  -تَعَالَى-فَإنَِّهُ مَا منِْ عَبْدٍ للَِّ
ِ
إلََِّ وَهُوَ رَاضٍ عَنِ اللَّه

 عَقْلهِِ، يَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَعْقَلُ النَّاسِ.

 الْعَ  -تَعَالَى-وَقَلَّ مَنْ يَسْأَلُ الَلَّه 
ِ
 .قْلَ؛ وَلذَِا وَجَبَ عَلَى كُلِّ الْخَلْقِ شُكْرُ اللَّه

تيِ  ا بهَِا، وَلََ يَعُدُّ النِّعَمَ الَّ نْسَانُ لََ يَعْتَدُّ باِلنِّعْمَةِ إلََِّ إذَِا كَانَ مُخْتَصًّ فَإذَِا كَانَ الِْْ

هَا نعِْمَةً إلََِّ ابْتُليَِ بفَِقْدِهَا، ثُمَّ هِيَ عَلَى الْعُمُومِ سَائِرَةٌ، وَعَلَى الْخَلْقِ دَائِرَةٌ.. لََ يَعُدُّ 

 أُعِيدَتْ إلَِيْهِ؛ فَحِينئَِذٍ يُدْرِكُ قَدْرَهَا.
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زْقِ عَلىَ  فهَُناََ  مَا هُوَ مُخْتصَ  بِهِ؛ فَإنَِّ النَّاسَ جَمِيعاً بِالنِّسْبَةِ إلِىَ العَْقْلِ وَالرِّ

 حَاليَنِْ مُتفََاوِتتَيَنِْ:

ا الحَْا فَهِيَ مَخْصُوصَةٌ باِلْعَقْلِ؛ فَمَا منِْ إنِْسَانٍ إلََِّ وَهُوَ رَاضٍ  لُ الْأوُلىَ:فأَمََّ

 
ِ
فيِ عَقْلهِِ، يَعُدُّ نَفْسَهُ أَعْقَلَ الْعَاقِليِنَ، وَهُوَ رَاضٍ عَنْ عَقْلهِِ؛ وَإنِْ  عَنِ اللَّه

فَهَاءِ.  كَانَ منِْ أَحْمَقِ الْحَمْقَى وَأَسْفَهِ السُّ

ا مَ  زْقَ؛وَأمََّ   ا يخَُص  الرِّ
ِ
 فيِ رِزْقِهِ. فَإنَِّ النَّاسَ قَلَّ مَنْ يَرْضَى عَنِ اللَّه

زْقَ، كُلٌّ رَاضٍ بعَِقْلهِِ، وَمَا إلََِّ النَّادِرُ النَّادِرُ الَّذِي  قَسَمَ الُلَّه الْعَقْلَ، وَقَسَمَ الرِّ

 يَرْضَى برِِزْقِهِ.

نْسَانِ أَنْ يَ  فيِمَا هُوَ مَخْصُوصٌ بهِِ منِْ  شْكُرَ الَلَّه إذَِن؛ وَجَبَ عَلَى الِْْ

هَا كُلُّ مَنْ أُوتيَِ منِهُْ قَدْرًا.. نعِْمَةً قَدِ اخْتُصَّ بهَِا، وَقَدْ لََ يَرَى  تيِ يَعُدُّ نعِْمَةِ الْعَقْلِ الَّ

 أَحَدًا فَوْقَهُ فيِهَا.

رَى منِْ غَيْرِهِ عُيُوبًا يَكْرَهُهَا فَمَا منِْ عَبْدٍ إلََِّ وَيَ  وَالْأمَْرُ الثَّانيِ: الخَْلقُْ؛

نََّهُ لَوْ رَأَى نَفْسَهُ 
ِ

هَا منِْ حَيْثُ يَرَى نَفْسَهُ بَرِيئًا منِهَْا؛ لْ هَا، وَإنَِّمَا يَذُمُّ وَأَخْلََقًا يَذُمُّ

ثًا بأَِرْكَانهَِا؛ مَا عَابَ غَيْرَهُ عَلَى الْوُقُوعِ فيِهَا وَالِْْ   تْيَانِ بهَِا.مُتَلَطِّخًا بهَِا مُتَلَوِّ

 الَّذِي آتَاهُ الُلَّه -وَإنَِّمَا يَعُدُّ نَفْسَهُ فَوْقَهَا؛ وَحِينئَذٍِ يَرَى هَذَا الْخُلُقَ 

كْرِ. -وَيَحْسَبُهُ هُوَ كَاملًَِ لََ خُلُقَ فَوْقَهُ   يَرَاهُ مَدْعَاةً للِشُّ

 ، إذَِا لَمْ يُشْغَلْ بذَِمِّ غَيْرِهِ.فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى ذَلكَِ 
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 وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ الَلَّه؛ إذِْ حَسُنَ خُلُقُهُ، وَابْتُليَِ غَيْرُهُ بسُِوءِ الْخُلُقِ  

 .-كَمَا يَرَى هُوَ نَفْسَهُ وَيَرَى النَّاسَ -

: العِْلْمُ  فَمَا منِْ أَحَدٍ إلََِّ وَيَعْرِفُ بَوَاطنَِ  ؛الْأمَْرُ الثَّالثُِ الَّذِي يقُِر  بهِِ كُل  وَاحِد 

لَعَ عَلَيْهِ  أُمُورِ نَفْسِهِ وَخَطَايَا أَفْكَارِهِ وَمَا هُوَ مُفْرَدٌ بهِِ، وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ حَتَّى اطَّ

ةً؟!! لَعَ النَّاسُ كَافَّ  أَحَدٌ منَِ الْخَلْقِ لََفْتُضِحَ؛ فَكَيْفَ لَوِ اطَّ

سَتْرُ الْقَبيِحِ وَإخِْفَاءُ الْمَذْمُومِ عَنْ عَيْنِ النَّاسِ كُلِّهِمْ شُكْرَ هَذِهِ  أَلََ يُوجِبُ 

 النِّعْمَةِ الْعَظيِمَةِ؟!!

مًا؟!! تْرَ منِهُْ تَكَرُّ  أَلَمْ يُسْبلِْ عَلَيْكَ السَّ

ى يَرَوْا مَا بكَِ أَلَمْ يَصْرِفْ عَنكَْ أَنْظَارَ النَّاسِ، وَلَمْ يَرْفَعِ الْغِطَاءَ عَنكَْ حَتَّ 

 حَقِيقَةً؟!!

 أَلَيْسَتْ هَذِهِ نعِْمَةً؟!!

 وَأَلََ تَسْتَوْجِبُ هَذِهِ النِّعْمَةُ شُكْرًا؟!!

أَلََ يُوجِبُ سَتْرُ الْقَبيِحِ وَإخِْفَاؤُهُ عَنْ عَيْنِ النَّاسِ شُكْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ 

 الْعَظيِمَةِ؟!!

 رِ هَذِهِ النِّعْمَةِ إلََِّ الْغَفْلَةُ وَالْجَهْلُ.وَلَمْ يَصْرِفِ الْخَلْقَ عَنْ شُكْ 

 وَأَعَمُّ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ أُمُورٌ مَا منِْ وَاحِدٍ منَِ الْخَلْقِ إلََِّ وَقَدْ رَزَقَهُ الُلَّه 

الدِِهِ، أَوْ شَيْئًا منِهَْا؛ فيِ صُورَتهِِ، أَوْ أَخْلََقِهِ، أَوْ صِفَاتهِِ، أَوْ أَهْلهِِ، أَوْ وَ  -تَعَالَى-



َمِيلِ  75 
ْ
 الوَْفَاء  وحَِفْظ  الْ

هِ، أَوْ جَاهِهِ، أَوْ فيِ سَائرِِ  مَسْكَنهِِ، أَوْ بَلَدِهِ، أَوْ رَفيِقِهِ، أَوْ زَوْجِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ عِزِّ

صَ بهِِ غَيْرُهُ؛ فَإنَِّهُ لََ يَرْضَى، بهِِ.  أُمُورِهِ؛ فَإنَِّهُ لَوْ سُلبَِ ذَلكَِ منِهُْ، وَأُعْطيَِ مَا خُصِّ

انَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى كُلِّ الْخَلْقِ أَنْ يَشْكُرُوهُ.. أَنْ يَشْكُرُوهُ فَإذَِا كَ 

تيِ هُمْ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ عَلَى حَالِ  عَلَى أَنْ جَعَلَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ الَّ

 الْْخَرِينَ.

 وَلَكنِْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ كُفْرُ النِّعْمَةِ!!

وْءِ إذَِا مَا اسْتَحْكَمَتْ فيِ  إنَِّهُ الْجُحُودُ، إنَِّهُ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ، إنَِّهَا خَصْلَةُ السَّ

نْسَانِ جَعَلَتْهُ جَاحِدًا لكُِلِّ مَعْرُوفٍ، سَاترًِا لكُِلِّ جَمِيلٍ، مُنكْرًِا لكُِلِّ أَمْرٍ حَسَنٍ،  الِْْ

 .(1)«كُرُ النَّاسَ مَنْ لََ يشَْ  لََ يشَْكُرُ اللهَ »وَ 

كْرِ إلََِّ جَهْلُهُمْ بضُِرُوبِ النِّعَمِ الظَّاهِرَةِ  وَمَا سَدَّ عَلَى الْخَلْقِ طَرِيقَ الشُّ

ةِ، أَوِ الْغَفْلَةُ عَنهَْا لحُِصُولهِِمْ عَلَيْهَا بلََِ أَدْنَى سَبَبٍ. ةِ وَالْعَامَّ  وَالْبَاطنِةَِ، وَالْخَاصَّ

  هَذَا الْجُحُودُ أَعْظَمُ 
ِ
، وَلَقَدْ نَعَى الْقُرْآنُ مَا يَكُونُ إذَِا تَعَلَّقَ بآِيَاتِ اللَّه

؛ فَقَدْ جَحَدُوهَا رَغْمَ 
ِ
الْمَجِيدُ عَلَى الْمُشْـرِكِينَ وَأَهْلِ الْكتَِابِ جُحُودَهُمْ بآِيَاتِ اللَّه

دَ الْقُرْآنُ النَّكيِرَ عَلَيْهِمْ، فَوَسَمَهُ  لْمِ، كَمَا فيِ قَوْلهِِ مَعْرِفَتهِِمْ بهَِا، وَشَدَّ مْ باِلظُّ

 :﴿[33]الأنعام:  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ. 

                                                           

السلسلة »( من حديث أبي هريرة، وصححه الْلباني في 4811أخرجه أبو داود ) (1)

 (.416« )الصحيحة
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 ھ ہھ ہ﴿ وَقَدْ كَانَ هَذَا الجُْحُودُ سَبَبًا للِعَْنةَِ قَوْمِ عَاد  وَإبِعْاَدِهِمْ: 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ  ڭ            ڭ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ

 .[60 -59]هود:  ﴾ى ى     ې ې    ې ۉې     ۉ ۅ   ۅ ۋ ۇٴۋ

 باِلكُْفْرِ حِيناً، وَبِالظ لْمِ وَقَ 
ِ
دْ وَصَفَ القُْرْآنُ الكَْرِيمُ مَنْ يجَْحَدُ بِآياَتِ الله

 .[47]العنكبوت:  ﴾ڍ ڇ     ڇ ڇ ڇ﴿ :حِيناً، فَقَالَ 

 .[49]العنكبوت:  ﴾ڻ ڻ ں  ں ڱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

فكِْ وَالخَْترِْ، فَقَالَ بأِنََّهُمْ أَ  -يعَنْيِ: الجَْاحِدِينَ –وَجَاءَ وَصْفُهُمْ  هْلُ الْإِ

 .[63]غافر:  ﴾ڳ گ گ           گ گ ک ک﴿ تعََالىَ:

 .[32]لقمان:  ﴾ہ ہ      ۀ ۀ       ڻ ڻ ڻ﴿ :-سُبْحَانهُُ -وَقَالَ 

سْتكِْبَارِ وَالغُْرُورِ، فَقَالَ  وَقَدْ أوَْضَحَ اللهُ 
ِ
 أنََّ الجُْحُودَ مِنْ عَوَامِلِ الَ

 ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک    ک ک   ڑ ڑ ژ ژ﴿: -سُبْحَانهَُ -

 .[15]فصلت:  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ

 لَنْ يُغْنيَِ عَنهُْ سَمْعُهُ وَلََ بَصَرُهُ وَلََ فُؤَادُهُ، وَكَأَنَّهُ حَرَمَ 
ِ
إنَِّ الْجَاحِدَ بآِيَاتِ اللَّه

تيِ أَنْعَمَ الُلَّه بهَِا عَلَيْهِ، يَقُ   الَّ
ِ
 ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: ولُ نَفْسَهُ منِْ نعِْمَةِ اللَّه

      ې        ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[26]الأحقاف:  ﴾ې ې



َمِيلِ  77 
ْ
 الوَْفَاء  وحَِفْظ  الْ

 وَالنَّتيِجَةُ الحَْتمُْ للِجُْحُودِ: هِيَ الخُْلُودُ فِي النَّارِ، وَفَوْقَ ذَلكَِ فَإنَِّهُمْ 

دِيدَ: ؛ فَاسْتحََق وا بِذَلكَِ الوَْعِيدَ الشَّ
ِ
   ئە ئە ئا ىئا ى ې    ې ې﴿ أعَْدَاءُ الله

 .[28]فصلت:  ﴾ئۈ ئۆ       ئۆ    ئۇ ئۇ ئوئو

نْسَانُ الْجُحُودَ فيِ النَّاسِ، يَجْحَدُ الْمَعْرُوفَ، وَيُنكْرُِ الْجَمِيلَ،  مُ الِْْ يَتَعَلَّ

بَابِ يَقَعُ  وَيَصُدُّ عَنْ كُلِّ حَسَنٍ، وَيُخْفِي أَمْرَ كُلِّ مُحْسِنٍ إلَِيْهِ، وَلََ يَكُونُ إلََِّ كَالذُّ

سُ عَلَى الْجُحُودِ مَعَ الْخَلْقِ، وَإذَِا هُوَ جَاحِدٌ عَلَى الْ  عَقِيرِ، لََ يَقَعُ إلََِّ عَلَيْهِ، فَيَتَمَرَّ

 .)*(مَعَ الْخَالقِِ الْعَظيِمِ!!

 

                                                           

ةِ  17الْجُمُعَةُ  -« ونَ!!الْجَاحِدُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -2 |هـ1433منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.11-2012
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ودِ  ح   مَعْنَى الْْ 

الْجُحُودُ وَالْجَحْدُ مَصْدَرُ قَوْلهِِمْ: جَحَدَ يَجْحَدُ جَحْدًا وَجُحُودًا، وَهُوَ »

ةِ الْخَيْرِ.مَ  تيِ تَدُلُّ عَلَى قِلَّ الِ( الَّ ةِ: )الْجِيمِ وَالْحَاءِ وَالدَّ  أْخُوذٌ منِْ مَادَّ

 يُقَالُ: عَامٌ جَحِدٌ، أَيْ: قَليِلُ الْمَطَرِ.

 .(1)«وَالْجَحْدُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ: الْقِلَّةُ 

: يبَْانيِ  جُلُ وَجَحَدَ: إذَِا أَنْفَ » قَالَ الشَّ  .(2)«ضَ وَذَهَبَ مَالُهُ أَجْحَدَ الرَّ

 وَمنِْ هَذَا الْبَابِ الْجُحُودُ، وَلََ يَكُونُ إلََِّ مَعَ عِلْمِ الْجَاحِدِ بهِِ أَنَّهُ صَحِيحٌ.

 .-كَمَا سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُلَّه -فَفَرْقٌ بَيْنَ الْجُحُودِ وَالنَّفْيِ 

انهِِ ؛ فَهُوَ يُنكْرُِ بلِسَِ [14]النمل:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ 

 مَا هُوَ مُثْبَتٌ عَلَى صَفْحَةِ قَلْبهِِ؛ هَذَا هُوَ الْجُحُودُ.

!!  مَا جَاءَ جَاحِدٌ بخَِيْرٍ قَطُّ

                                                           

 (.1/245لَبن فارس )« مقاييس اللغة» (1)

 (.1/480للأزهري )« تهذيب اللغة» (2)
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: هِ » قاَلَ الجَْوْهَريِ  هُ وَبحَِقِّ نكَْارُ مَعَ الْعِلْمِ، يُقَالُ: جَحَدَهُ حَقَّ  .(1)«الْجُحُودُ: الِْْ

ةُ الْخَيْرِ، وَ  وَالجَْحْدُ أيَضًْا: ، قِلَّ مِّ  -باِلتَّحْرِيكِ -وَالْجَحَدُ »كَذَلكَِ الْجُحْدُ باِلضَّ

جُلُ  مثِْلُهُ، يُقَالُ: جَحَدًا فَهُوَ جَحِدٌ: إذَِا  -باِلْكَسْـرِ -نَكَدًا لَهُ وَجَحَدًا، وَجَحِدَ الرَّ

 .(2)كَانَ ضَيِّقًا قَليِلَ الْخَيْرِ، وَأَجْحَدَ مثِْلُهُ 

اغِبُ  رَجُلٌ جَحْدٌ شَحِيحٌ قَليِلُ الْخَيْرِ، يُظْهِرُ الْفَقْرَ. وَأَجْحَدَ: يُقَالُ: : »وَقَالَ الرَّ

 .(3)«صَارَ ذَا جَحْدٍ 

يقُ فيِ الْمَعِيشَةِ، يُقَالُ: جَحِدَ عَيْشُهُمْ جَحَدًا؛ إذَِا » وَالْجُحْدُ وَالْجَحْدُ: الضِّ

 .(4)«ضَاقَ عَلَيْهِمْ وَاشْتَدَّ 

يلًَ قَليِلَ الْخَيْرِ، وَجَحِدَ: نَكدَِ، وَفَرَسٌ جَحِدٌ وَجَحَدَ فُلََنًا: صَادَفَهُ بَخِ »

 .(5)«كَكَتفٍِ: غَليِظٌ قَصِيرٌ، وَجَمْعُهُ: جِحَادٌ 

 الْجُحُودُ فيِ اللُّغَةِ هُوَ هَذَا.

؛ فَإنَِّ  صْطلََِحِيِّ الْعَامِّ
ِ

وَالْمُناَسَبَةُ ظَاهِرَةٌ بَيْنَ الْمَعْنىَ اللُّغَوِيِّ وَالْمَعْنىَ الَ

خْبَارِ عَنْ تَرْكِ الْفِعْلِ فيِ الْمَاضِي.ا  لْجُحُودَ عِبَارَةٌ عَنِ الِْْ

                                                           

 (.1/119للرازي )« مختار الصحاح» (1)

 (.2/452للجوهري )« الصحاح» (2)

 (.88للراغب )ص« المفردات في غريب القرآن» (3)

 (.1/547لَبن منظور )« العربلسان » (4)

 (.7/471للزبيدي )« تاج العروس» (5)
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 نَفْيُ مَا فيِ الْقَلْبِ إثِبَاتُهُ، وَإثِْبَاتُ مَا فيِ الْقَلْبِ نَفْيُهُ. الجُْحُودُ: 

مَعَ  -إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -وَهَذَا شَائِعٌ ذَائِعٌ فيِ النَّاسِ كَادُوا أَنْ يُطْبقُِوا عَلَيْهِ 

 الْخَلْقِ قَبْلَ الْخَالقِِ!!

ذِينَ يُخْفُونَ كُلَّ نعِْمَةٍ  ذِينَ يَجْحَدُونَ الْمَعْرُوفَ، وَالَّ فَمَا أَكْثَرَ الْجَحَدَةَ الَّ

 وَصَلَتْ إلَِيْهِمْ منِْ طَرِيقِ غَيْرِهِمْ!!

 .(1)الْقَلْبِ نَفْيُهُ نَفْيُ مَا فيِ الْقَلْبِ إثِْبَاتُهُ، وَإثِْبَاتُ مَا فيِ  الجُْحُودُ:

 .[14]النمل:  ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

لََ يَكُونُ إلََِّ مَعَ الْعِلْمِ، فَيَنفِْي مَا هُوَ مُثْبَتٌ عَلَى  فَهُوَ كَمَا قَالَ الُلَّه 

عَلَى  صَفْحَةِ قَلْبهِِ، لََ يُنكْرُِهُ فُؤَادُهُ، وَيُثْبتُِ مَا فيِ الْقَلْبِ نَفْيُهُ، وَلََ يَشْكُرُ إنِْسَانًا

 
ِ
مَعْرُوفٍ، وَلََ يُكَافئُِ أَحَدًا عَلَى نعِْمَةٍ وَصَلَتْ إلَِيْهِ بسَِبيِلهِِ، مَعَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّه

 .(2)«مَا شَكَرَ اللهَ مَنْ لمَْ يشَْكُرِ النَّاسَ : »صلى الله عليه وسلم

 رَبِّ الْعَالَمِينَ شُكْرَ النَّاسِ 
ِ
عَلَى  فَجَعَلَ هَذَا منِْ هَذَا، وَجَعَلَ منِْ شُكْرِ اللَّه

النِّعْمَةِ الْوَاصِلَةِ بسَِبيِلهِِ؛ وَإلََِّ فَإنَِّ ذَلكَِ إذَِا لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ ضَاقَ النَّاسُ بصُِنعِْ 

الْمَعْرُوفِ، وَأَهْمَلُوهُ، وَلَمْ يُقْبلُِوا عَلَيْهِ؛ لكَِثْرَةِ الْجَحْدِ وُقُوعًا فيِ الْحَيَاةِ مَعَ ظُهُورِ 

مْسِ   فيِ رَابعَِةِ النَّهَارِ. الْْمَْرِ كَالشَّ

                                                           

 (.88للراغب )ص« المفردات في غريب القرآن» (1)

مَنْ لمَْ يشَْكُرِ النَّاسَ »( من حديث أبي سعيد الخدري، بلفظ: 1955أخرجه الترمذي ) (2)

 (.3025« )المشكاة»، وصححه الْلباني في «لمَْ يشَْكُرِ اللهَ 
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الْجَحْدُ: إنِْكَارُ مَا سَبَقَ لَهُ وُجُودٌ، وَالْجَحْدُ خِلََفُ النَّفْيِ؛ حَتَّى لََ يَشْتَبهَِ 

 عَلَيْكَ الْْمَْرُ، فَالْجَحْدُ مُخْتَصٌّ باِلْمَاضِي، وَالنَّفْيُ عَامٌّ يَشْمَلُ الْمَاضِيَ وَالْحَاضِرَ.

مَا يُنكَْرُ باِللِّسَانِ دُونَ الْقَلْبِ؛ إنِْكَارٌ باِللِّسَانِ مَعَ إثِْبَاتِ الْقَلْبِ الْجَحْدُ يُقَالُ فيِ

 مَا هُوَ باِللِّسَانِ مُنكَْرٌ.

ى كَلََمُهُ نَفْيًا، وَلََ  النَّفْيُ يُقَالُ فيِ الْْمَْرَيْنِ؛ فَالنَّافيِ إذَِا كَانَ كَلََمُهُ صَادِقًا يُسَمَّ

ى جَحْدًا، كَ  ]الأحزاب:  ﴾ئە ئە ئا ئا ى        ى ې﴿: مَا قَالَ يُسَمَّ

 ، هَذَا صِدْقٌ، وَهَذَا نَفْيٌ.[40

يَ جَحْدًا وَنَفْيًا.  وَإنِْ كَانَ مَا يُخْبرُِ بهِِ كَذِبًا سُمِّ

، كَمَا فيِ قَوْلهِِ    ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: فَالنَّفْيُ أَعَمُّ

 .)*(.[14]النمل: 

 

                                                           

ةِ  17الْجُمُعَةُ  -« الْجَاحِدُونَ!!»منِْ خُطْبَة: ا مَرَّ ذكِْرُهُ مَ  )*( -2 |هـ1433منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.11-2012
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هِيب  مِنَ الْْ   ْ ودِ وَ التََّّ مِيلِ ح  كْرَانِ الَْْ  ن 

َّنَ اللهُ رَب  العَْالمَِينَ خُطوُرَةَ الجُْحُودِ فِي كتِاَبِهِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ  لقََدْ بيَ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ :كَثيِرَة  مِنَ القُْرْآنِ المَْجِيدِ، فَقاَلَ 

 ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى  ى ې

 ئح ئج یی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې

 .[51 -50]الأعراف:  ﴾بي بى بم بخ بح  بج ئي  ئى ئم

 ۇٴ ۈ   ۈ    ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[33]الأنعام:  ﴾ۅ ۋ ۋ

فَيُخْبرُِونَ بأَِلْسِنتَهِِمْ عَنْ خِلََفِ مَا هُوَ مُثْبَتٌ عَلَى صَفْحَاتِ قُلُوبهِِمْ، وَهَذَا هُوَ 

بُونَكَ، هُمْ يَعْلَمُونَ فيِ قَرَارَةِ ضَمَائِرِهِمْ الْجَحْدُ وَهَذَا الْجُحُودُ؛ فَإنَِّهُمْ لََ يُكَذِّ 

يْتَ بمَِا  غْتَهُ، وَأَنَّكَ قَدْ وَفَّ وَيَعْلَمُونَ فيِ أَفْئدَِتهِِمْ وَقُلُوبهِِمْ أَنَّكَ صَادِقٌ فيِمَا بَلَّ

، وَعَدْتَ، وَأَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى أَحَدٍ منَِ الْخَلْقِ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ تَكْذِ 
ِ
بَ عَلَى اللَّه

 .﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿هُمْ منِهُْ عَلَى يَقِينٍ، 
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  ڭ            ڭ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ ھ ہھ ہ﴿ :قَالَ 

 ى     ې ې    ې ۉې     ۉ ۅ   ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ

 .[60 - 59]هود:  ﴾ى

 ٻ ٱ  تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[14 -13النمل: ] ﴾ڀ ڀ        ڀ             پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

 ۆ ۇ  ۇ   ڭ ڭ      ڭ ڭ ۓ ۓ          ے ے ھ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ې    ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ۇٴ       ۈ ۈ ۆ

 .[28 -26]فصلت:  ﴾ئۈ ئۆ       ئۆ    ئۇ ئۇ ئوئو   ئە ئە ئا ىئا ى

 گڳ گ گ گ ک ک    ک ک   ڑ ڑ ژ ژ﴿ :وَقَالَ 

 .[15]فصلت:  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ   ے ے ھ ھ﴿ :لَ وَقَا

      ې        ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[26]الأحقاف:  ﴾ئە ئا             ئا ى ى ې ې ې

  ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ     گ گ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[49]العنكبوت:  ﴾ڻ ڻ ں

 
ِ
َّنَ رَسُولُ الله مَامُ أَحْمَدُ فيِ أَخْرَجَ الِْْ  أنََّ الجُْحُودَ مِيرَاثٌ؛ صلى الله عليه وسلملقََدْ بيَ

يْخُ أَحْمَد شَاكِر « الْمُسْندَِ » حَهُ الشَّ تَعْليِقِهِ عَلَى »فيِ  $وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّ
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 »أَنَّهُ قَالَ:  ڤ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «الْمُسْندَِ  
ِ
يْنِ قَالَ رَسُولُ اللَّه ا نَزَلَتْ آيَةُ الدَّ : صلى الله عليه وسلملَمَّ

لَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ » لُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ، إنَِّ اللهَ  ،ڠإنَِّ أوََّ ا خَلقََ آدَمَ مَسَحَ  أوَْ أوََّ لمََّ

يَّتهَُ عَليَهِْ   «.ْهَْرَهُ فأَخَْرَجَ مِنهُْ مَا هُوَ مِنْ ذَرَارِيَّ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ، فَجَعَلَ يعَْرِضُ ذُرِّ

تَهُ، فَ  يَّ عَرَضَهُمْ عَلَيْهِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَسَحَ ظَهْرَ آدَمَ، فَأَخْرَجَ منِْ صُلْبهِِ ذُرِّ

يَّتهَُ عَليَهِْ، فَرَأىَ مِنهُْمْ رَجُلًَ يزَْهَرُ » ، -أَيْ: يُضِيءُ وَجْهُهُ حُسْناً-فَجَعَلَ يعَْرِضُ ذُرِّ

! مَنْ هَذَا؟  فَقاَلَ آدَمُ: أيَْ رَبِّ

 قَالَ: هَذَا ابنْكَُ دَاوُدُ.

! كَمْ عُمُرُ   هُ؟قَالَ: أيَْ رَبِّ

 قَالَ: سِت ونَ عَامًا.

 قَالَ: رَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ.

 قَالَ: لََ؛ إلََِّ أنَْ أزَِيدَهُ مِنْ عُمُرَِ .

، فَزَادَهُ أرَْبعَِينَ عَامًا، فكََتبََ اللهُ  عَليَهِْ بِذَلكَِ كتِاَباً،  وَكَانَ عُمُرُ آدَمَ ألَفَْ عَام 

ا احْتضُِرَ آدَمُ، وَأتَتَهُْ المَْلََئكَِةُ لتِقَْبضَِهُ قَالَ: إنَِّهُ قَدْ وَأشَْهَدَ عَليَهِْ المَْلََئكَِةَ،  فَلمََّ

 بقَِيَ مِنْ عُمُرِي أرَْبعَُونَ عَامًا.

بنْكَِ دَاوُدَ.
ِ
 فَقِيلَ: إنَِّكَ قَدْ وَهَبْتهََا لَ

 قَالَ: مَا فعََلتُْ.
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 .(1)«هِ المَْلََئكَِةُ عَليَهِْ الكْتِاَبَ، وَشَهِدَتْ عَليَْ  وَأبَرَْزَ اللهُ 

بَرَانيُِّ فيِ  ارُ، وَالطَّ غِيرِ »أَخْرَجَ الْبَزَّ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ « الْْوَْسَطِ »وَ « الصَّ

  ڤلغَِيْرِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مْيَ ثمَُّ نسَِيهَُ فَهِيَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ تعَلََّمَ الرَّ

 .(2)«نعِْمَةٌ جَحَدَهَا

 : »ڤنَسِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ أَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمإنَِّ نَاسًا منِْ عُرَيْنةََ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّه

 .-أَيْ: لَمْ تُوَافقِْهُمْ، وَكَرِهُوهَا لمَِرَضٍ أَصَابَهُمْ -الْمَدِينةََ فَاجْتَوَوْهَا 

 
ِ
دَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه قَةِ فَتشَْرَبوُا إنِْ شِئتْمُْ أنَْ تخَْرُجُوا إلِىَ إبِِلِ الصَّ

 «.مِنْ ألَبَْانهَِا وَأبَوَْالهَِا

سْلََمِ،  وا عَنِ الِْْ عَاةِ فَقَتَلُوهُمْ، وَارْتَدُّ وا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّ فَفَعَلُوا، فَصَحُّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّه

عَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ، فَبَعَثَ فيِ أَثَرِهِمْ، فَأُتيَِ بهِِ صلى الله عليه وسلمفَبَلَغَ ذَلكَِ النَّبيَِّ  مْ، فَقَطَّ

ةِ -أَيْ: فَقَأَهَا، وَأَذْهَبَ مَا فيِهَا-وَسَمَلَ أَعْيُنهَُمْ  وَهِيَ أَرْضٌ -، وَتَرَكَهُمْ فيِ الْحَرَّ

 .(3)«حَتَّى مَاتُوا -مَعْرُوفَةٌ باِلْمَدِينةَِ ذَاتُ حِجَارَةٍ سَوْدَاءَ 

عَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنهَُمْ، وَتَرَكَهُمْ فيِ لَمْ يَقْتُلْهُمْ، وَإنَِّمَا قَ  طَّ

دَهُمْ بذَِوْدٍ  نََّهُ زَوَّ
ِ

ةِ؛ جَزَاءً وِفَاقًا لجُِحُودِهِمُ النِّعْمَةَ، وَلنِكُْرَانهِِمُ الْمَعْرُوفَ؛ لْ الْحَرَّ

                                                           

 (.204« )ظلَل الجنة»(، وصححه الْلباني في 2270« )مسنده»أخرجه أحمد في  (1)

(، وصححه الْلباني في 4177(، والْوسط )543« )الصغير»أخرجه الطبراني في  (2)

 (.1294« )الترغيب والترهيبصحيح »

 ( واللفظ له.1671(، ومسلم )6802أخرجه البخاري ) (3)
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دَقَةِ يَشْرَبُونَ منِْ أَبْوَ   وا اقْتَادُوهَا منِْ عِندِْهِ منِْ نيَِاقِ الصَّ ا صَحُّ الهَِا وَأَلْبَانهَِا، فَلَمَّ

سْلََمِ كَافرِِينَ، فَعَاقَبَهُمْ هَذَا الْعِقَابَ الْْلَيِمَ. وا عَنِ الِْْ عَاةَ، وَارْتَدُّ  وَقَتَلُوا الرُّ

لَّى الُلَّه صَ -وَنَبيُِّناَ هُوَ أَرْحَمُ الْخَلْقِ باِلْخَلْقِ، وَهَذَا منِْ رَحْمَتهِِ؛ جَزَاءً وَفاِقًا 

حِيحَيْنِ »، هَذَا الْحَدِيثُ فيِ -وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ   ، وَاللَّفْظُ لمُِسْلمٍِ.«الصَّ

 الخُْدْرِيِّ 
 » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي سَعِيد 

ِ
فيِ أَضْحَى أَوْ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ اللَّه

دَقَةِ، فَقَالَ: فطِْرٍ إلَِى الْمُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَ  أيَ هَا »رَهُمْ باِلصَّ

قُوا قْنَ؛ فَإنِِّي »، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «النَّاسُ! تصََدَّ ياَ مَعْشَورَ النِّسَاءِ! تصََدَّ

 «.رَأيَتْكُُنَّ أكَْثرََ أهَْلِ النَّارِ 

؟» فَقلُنَْ:
ِ
 «.وَبمَِ ذَلكَِ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.للَّعْنَ، وَتكَْفُرْنَ العَْشِيرَ تكُْثرِْنَ ا»قَالَ: 

.« تكَْفُرْنَ العَْشِيرَ »  أَيْ: لََ تَشْكُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ

جُلِ الحَْازِمِ مِنْ إحِْدَاكُنَّ ياَ » مَا رَأيَتُْ مِنْ ناَقِصَاتِ عَقْل  وَدِين  أذَْهَبَ للِبُِّ الرَّ

ا صَارَ «مَعْشَرَ النِّسَاءِ  إلَِى مَنزِْلهِِ جَاءَتْ زَيْنبَُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّ

! هَذِهِ زَيْنبَُ »تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

ياَنبِِ؟»فَقَالَ:   «.أيَ  الزَّ

 «.امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ » فَقِيلَ:

 «.نعََمْ، ائْذَنوُا لهََا»قَالَ: 
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دَقَةِ، وَكَانَ عِندِْي حُليٌِّ : »فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ  ! إنَِّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ باِلصَّ
ِ
يَا نَبيَِّ اللَّه

قَ بهِِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ  قْتُ بهِِ  ڤليِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّ

 «.عَلَيْهِمْ  -أَيْ: باِلْحُليِِّ -

هَبِ بتِلِْكَ  -أَيْ: منِْ زَوْجِهِ.. منِِ امْرَأَتهِِ –فَطَلَبَ منِهَْا  قَ بذَِلكَِ الذَّ أَنْ تَتَصَدَّ

 الْحُليِِّ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهَا منِهُْ.

قْتِ بِهِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  صَدَقَ ابنُْ مَسْعُود ، زَوْجُكِ وَوَلدَُِ  أحََق  مَنْ تصََدَّ

 .(1)-أَيْضًا-خَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ أَخْرَجَهُ الْبُ «. عَليَهِْمْ 

فَإنِِّي اطَّلعَْتُ فِي النَّارِ، فَوَجَدْتُ أكَْثرََ أهَْلِهَا النِّسَاءَ؛ »وَفيِ صَدْرِ الْحَدِيثِ: 

 .(2)«يكُْثرِْنَ اللَّعْنَ، وَيكَْفُرْنَ العَْشِيرَ 

كْرِ للِنَّاسِ كَانَ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ.. جُحُودُ الْمَعْ  رُوفِ.. عَدَمُ الْقِيَامِ بوَِاجِبِ الشُّ

تْ بهِِنَّ إلَِى النَّارِ؛  تيِ أَدَّ كَمَا «. تكُْثرِْنَ اللَّعْنَ، وَتكَْفُرْنَ العَْشِيرَ »قَسِيمَ الْْسَْبَابِ الَّ

 سَيَأْتيِ فيِ الْحَدِيثِ فيِ تَفْسِيرِهِ وَشَرْحِهِ.

إنَِّ ثلَََثةًَ مِنْ بنَيِ إسِْرَائِيلَ؛ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ ، ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

أبَرَْصَ وَأقَْرَنَ وَأعَْمَى، فَأرََادَ اللهُ أنَْ يبَْتلَِيهَُمْ، فَبَعَثَ إلِيَهِْمْ مَلكًَا، فَأتَىَ الْأبَرَْصَ، 

 فَقاَلَ: أيَ  شَيْء  أحََب  إلِيَكَْ؟

                                                           

 ( من حديث ابن عمر.79( واللفظ له، وأخرجه مسلم )1462أخرجه البخاري ) (1)

« فَإنِِّي رَأيَتْكُُنَّ أكَْثرََ أهَْلِ النَّارِ »لم أجده بهذا اللفظ، والموجود في صدر الحديث:  (2)

؟ قَالَ: فَقُلْنَ: وَ 
ِ
 «.تكُْثرِْنَ اللَّعْنَ، وَتكَْفُرْنَ العَشِيرَ »بمَِ ذَلكَِ يَا رَسُولَ اللَّه
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أَيْ: - ، وَجِلدٌْ حَسَنٌ، وَيذَْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنيِ النَّاسُ قَالَ: لوَْنٌ حَسَنٌ  

جَْلهِِ 
ِ

 .-لْ

 قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنهُْ قَذَرُهُ، وَأعُْطيَِ لوَْناً حَسَناً وَجِلدًْا حَسَناً.

 قَالَ: فَأيَ  المَْالِ أحََب  إلِيَكَْ؟

بلُِ.  قَالَ: الْإِ

 يَ ناَقَةً عُشَرَاءَ.قَالَ: فأَعُْطِ 

 فَقاَلَ: باَرََ  اللهُ لكََ فِيهَا.

 قَالَ: فَأتَىَ الْأقَْرَنَ، فَقاَلَ: أيَ  شَيْء  أحََب  إلِيَكَْ؟

 قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيذَْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذَرَنيِ النَّاسُ.

 رًا حَسَناً.قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنهُْ، وَأعُْطيَِ شَعْ 

 قَالَ: فَأيَ  المَْالِ أحََب  إلِيَكَْ؟

 قَالَ: البَْقَرُ.

 فأَعُْطِيَ بقََرَةً حَامِلًَ، فَقَالَ: باَرََ  اللهُ لكََ فِيهَا.

 قَالَ: فَأتَىَ الْأعَْمَى، فَقَالَ: أيَ  شَيْء  أحََب  إلِيَكَْ؟

 رَ بِهِ النَّاسَ.قَالَ: أنَْ يرَُدَّ اللهُ إلِيََّ بصََرِي فَأبُصِْ 

 قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إلِيَهِْ بصََرَهُ.
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 قَالَ: فَأيَ  المَْالِ أحََب  إلِيَكَْ؟

 قَالَ: الغَْنمَُ، فَأعُْطيَِ شَاةً وَالدًِا.

 فأَنَتْجََ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا.

بِلِ، وَلهَِذَا وَاد  مِ   نَ البَْقَرِ، وَلهَِذَا وَاد  مِنَ الغْنَمَِ.قَالَ: فكََانَ لهَِذَا وَاد  مِنَ الْإِ

تيِ كَانَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ – قَالَ: ثُمَّ إنَِّهُ أتََى الْأبَرَْصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئْتَهِِ  أَيِ: الَّ

، -هَيْئَتهِِ يَمْسَحَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَبْرَصَ مَفْلُوكًا صُعْلُوكًا لََ مَالَ لَهُ، فَأَتَاهُ فيِ صُورَتهِِ، وَ 

فَقاَلَ لهَُ: رَجُلٌ مِسْكيِنٌ قَدِ انقْطَعََتْ بِيَ الحِْبَالُ فِي سَفَرِي، فلَََ بلَََغَ ليَِ اليْوَْمَ إلََِّ 

، ثُمَّ بِكَ، أسَْألَكَُ باِلَّذِي أعَْطاََ  اللَّوْنَ الحَْسَنَ وَالجِْلدَْ الحَْسَنَ وَالمَْالَ بعَِيرًا 
ِ
باِلله

 ليَهِْ فِي سَفَرِي.أتَبََلَّغُ عَ 

 فَقاَلَ: الحُْقُوقُ كَثيِرَةٌ.

فَقاَلَ لهَُ: كَأنَِّي أعَْرِفُكَ، ألَمَْ تكَُنْ أبَرَْصَ يقَْذَرَُ  النَّاسُ، فَقِيرًا، فَأعَْطاََ  اللهُ 

 مَالًَ؟!!

 فَقاَلَ: إنَِّمَا وَرِثتُْ هَذَا المَْالَ كَابِرًا عَنْ كَابِر .

ا جَحَدَ  هُ الُلَّه  جَحَدَ، فَلَمَّ  رَدَّ
ِ
ا هَانَ عَلَى اللَّه ، فَلَمَّ

ِ
إلَِى مَا  -تَعَالَى-هَانَ عَلَى اللَّه

 كَانَ، وَسَلَبَ منِهُْ النِّعْمَةَ.

رَهُ؛ لكَِيْ لََ يَأْتيَِ منِهُْ - فَقاَلَ لهَُ المَْلكَُ  تيِ كَانَ عَلَيْهَا ليُِذَكِّ وَأَتَاهُ عَلَى الْهَيْئَةِ الَّ

 ألَمَْ تكَُنْ عَلَى تِلكَْ الحَْالِ؟: -لٍ لََ تُحْمَدُ، فَأَرَادَ منِهُْ الْْنََاةَ بَدْأَةُ رَدِّ فعِْ 

 فَأَنْكَرَ وَجَحَدَ.
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 فَقاَلَ: إنِْ كُنتَْ كَاذِباً فَصَيَّرََ  اللهُ إلِىَ مَا كُنتَْ. 

ي صُورَتهِِ، فَقَالَ لهَُ مِثلَْ مَا قَالَ لهَِذَا، وَرَ 
دَّ عَليَهِْ مِثلَْ مَا رَدَّ قَالَ: وَأتَىَ الْأقَْرَنَ فِ

 عَلىَ هَذَا.

 فَقاَلَ: إنِْ كُنتَْ كَاذِباً فَصَيَّرََ  اللهُ إلِىَ مَا كُنتَْ.

قَالَ: وَأتََى الْأعَْمَى فِي صُورَتهِِ وَهَيئْتَهِِ، فَقاَلَ: رَجُلٌ مِسْكيِنٌ وَابنُْ سَبيِل  

، ثمَُّ بِكَ، أسَْألَكَُ باِلَّذِي انقْطَعََتْ بِيَ الحِْبَالُ فِي سَفَرِي، فلَََ بلَََ 
ِ
غَ ليَِ اليْوَْمَ إلََِّ باِلله

 رَدَّ عَليَكَْ بصََرََ  شَاةً أتَبََلَّغُ بهَِا فِي سَفَرِي.

فَقاَلَ: قَدْ كُنتُْ أعَْمَى فَرَدَّ اللهُ إلِيََّ بصََرِي؛ فَخُذْ مَا شِئتَْ وَدَنْ مَا شِئتَْ؛ 

! لََ أجَْهَدَُ  الْ 
ِ
 يوَْمَ شَيئْاً أخََذْتهَُ للَِّهِ.فَوَالله

فَقاَلَ: أمَْسِكْ مَالكََ؛ فَإنَِّمَا ابتْلُِيتمُْ، فَقَدْ رُضِيَ عَنكَْ، وَسُخِطَ عَلَى 

، وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ لَهُ «. صَاحِبَيكَْ   .(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

اهُ جُحُودُ الْجُ  عْترَِافُ باِلنِّعْمَةِ، نَجَّ
ِ

اهُ الَ حُودِ، فَجَحَدَ الْجَحْدَ، وَأَعْلَنَ نَجَّ

تيِ أَنْعَمَ عَلَيْهِ بهَِا،  ا باِلنِّعْمَةِ، فَأَمْسَكَ الُلَّه عَلَيْهِ النِّعْمَةَ الَّ  نُكْرَانَ الْجُحُودِ مُقِرًّ

 وَأَذْهَبَ الُلَّه عَنِ الْجَاحِدِ النِّعْمَةَ، وَلََ يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَدًا.

حِيحِ »فيِ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ  ڤبسَِنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ « الصَّ

 «.أرُِيتُ النَّارَ فَإذَِا أكَْثرَُ أهَْلِهَا النِّسَاءُ؛ يكَْفُرْنَ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

؟» قِيلَ:
ِ
 «.يَكْفُرْنَ باِللَّه

                                                           

 ( واللفظ له.2964(، ومسلم )3464أخرجه البخاري ) (1)
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حْسَانَ، لوَْ أحَْسَ »قَالَ:  هْرَ، يكَْفُرْنَ العَْشِيرَ، وَيكَْفُرْنَ الْإِ نتَْ إلِىَ إحِْدَاهُنَّ الدَّ

 .(1)«ثمَُّ رَأتَْ مِنكَْ شَيئْاً قَالتَْ: مَا رَأيَتُْ مِنكَْ خَيرًْا قَط  

وَرِ منِْ خُلُقِ النِّسَاءِ؛ فَلْيَتَخَيَّرْ عَاقِلٌ لنِفَْسِهِ.  وَالْجُحُودُ فيِ بَعْضِ الصُّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
: يؤُْذِينيِ ابنُْ آدَمَ؛ قَالَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هْرُ، بِيدَِي الْأمَْرُ أقَُلِّبُ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ  هْرَ، وَأنَاَ الدَّ  .(2)«يسَُب  الدَّ

 الجُْهَنيِِّ 
 » قَالَ: ڤوَعَنْ زَيدِْ بنِْ خَالدِ 

ِ
بْحِ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى لَناَ رَسُولُ اللَّه صَلََةَ الصُّ

ا -أَيْ: عَلَى إثِْرِ مَطَرٍ كَانَ باِللَّيْلِ -ى إثِْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ منَِ اللَّيْلِ باِلْحُدَيْبيَِةِ عَلَ  ، فَلَمَّ

 «.هَلْ تدَْرُونَ مَاذَا قَالَ رَب كُمْ؟»انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: 

 «.الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ »قَالُوا: 

 أصَْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِ »قَالَ: 
ِ
ا مَنْ قَالَ: مُطرِْناَ بِفَضْلِ الله رٌ، فأَمََّ

نٌ بِي وَكَافِ

ا مَنْ قَالَ: بِنوَْءِ كَذَا وَكَذَا؛ فَذَلكَِ  وَرَحْمَتهِِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَْوْكَبِ، وَأمََّ

، وَمُسْلمٌِ وَال«. كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ باِلكَْوْكَبِ   .(3)لَّفْظُ لَهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 قَالَ: قَالَ  ڤوَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ هَذَا الْحَدِيثَ بهَِذَا اللَّفْظِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 
ِ
مَاءِ مِنْ برََكَة  إلََِّ أصَْبَحَ فَريِقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه مَا أنَْزَلَ اللهُ مِنَ السَّ

 .(4)«فَيقَُولوُنَ: الكَْوْكَبُ كَذَا وَكَذَا!! كَافِريِنَ، ينُزِْلُ اللهُ الغَْيثَْ 

                                                           

 (.29أخرجه البخاري ) (1)

 (.2246( واللفظ له، ومسلم )4826أخرجه البخاري ) (2)

 ه.( واللفظ ل71(، ومسلم )846أخرجه البخاري ) (3)

 (.72أخرجه مسلم ) (4)
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 أَيُّ جُحُودٍ هَذَا!! 

 وَأَيُّ جُحُودٍ هُوَ أَعْظَمُ منِْهُ؟!!

، وَإنَِّمَا أَنْزَلَهُ الُلَّه بفَِيْضِ «ينُزِْلُ اللهُ الغَْيثَْ وَيقَُولوُنَ: الكَْوْكَبُ كَذَا وَكَذَا!!»

 رَحْمَتهِِ.

 »لَ: قَا ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ا بَعَثَ رَسُولُ اللَّه دَقَةِ،  صلى الله عليه وسلملَمَّ عُمَرَ عَلَى الصَّ

 
ِ
، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمفَقِيلَ: مَنَع ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
ا خَالدٌِ مَا ينَقِْمُ ابنُْ جَمِيل  إلََِّ أنََّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأغَْناَهُ اللهُ!: »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ! وَأمََّ

ا العَْبَّاسُ  ، وَأمََّ
ِ
فَإنَِّكُمْ تظَلِْمُونَ خَالدًِا؛ قَدِ احْتبََسَ أدَْرَاعَهُ وَأعَْتاَدَهُ فِي سَبيِلِ الله

جُلِ صِنوُْ أبَِيهِ  «. فهَِيَ عَليََّ وَمِثلْهَُا مَعهََا، ثُمَّ قَالَ: ياَ عُمَرُ أمََا شَعَرْتَ أنََّ عَمَّ الرَّ

، وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْرَجَ   .(1)هُ الْبُخَارِيُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ « الْمُسْندَِ »وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ فيِ  لْسِلَةِ »بإِسِْناَدٍ صَحَّ عَنِ « السِّ

  ڤالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 
ِ
مَنْ لمَْ يشَْكُرِ القْلَِيلَ لمَْ يشَْكُرِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا الْ 
ِ
ثُ بِنعِْمَةِ الله كَثيِرَ، وَمَنْ لمَْ يشَْكُرِ النَّاسَ لمَْ يشَْكُرِ اللهَ، وَالتَّحَد 

 .)*(.(2)«كُفْرٌ، وَالجَْمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالفُْرْقَةُ عَذَابٌ 

                                                           

 ( واللفظ له.983(، ومسلم )1468أخرجه البخاري ) (1)

« السلسلة الصحيحة»(، وحسنه الْلباني في 18472« )مسنده»أخرجه أحمد في  (2)

(667.) 

ةِ  17الْجُمُعَةُ  -« الْجَاحِدُونَ!!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -2 |هـ1433منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.11-2012
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لَفِ  ودِ وَعَاقِبَتِهِ  تَرْهِيب  السَّ ح   مِنَ الْْ 

 ہ  ہ ہ﴿» فِي تفَْسِيرِ قَوْلهِِ تعََالىَ: ڤبَّاس  لقََدْ قَالَ ابنُْ عَ 

 .(1)«قَالَ: أَيْ كَفُورٌ، وَكَذَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ  [6]العاديات:  ﴾ہ

الْكَنوُدُ: هُوَ الَّذِي يَعُدُّ الْمَصَائِبَ، وَيَنسَْى » :$لحَْسَنُ البَْصْرِي  وَقَالَ ا

 عَلَيْهِ 
ِ
 .(2)«نعَِمَ اللَّه

 پ پ       پ    پ ٻ﴿» عِندَْ تفَْسِيرِ قَوْلهِِ تعَاَلىَ: $قَالَ سَعِيدُ بنُْ جُبَيرْ  

الُ لَهَا )ضَرَوَانُ( عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُهَا منِْ قَرْيَةٍ يُقَ  [17]القلم:  ﴾ڀ

، -وَالْجَنَّةُ: الْبُسْتَانُ الْعَظيِمُ -منِْ صَنعَْاءَ، وَكَانَ أَبُوهُمْ قَدْ خَلَفَ لَهُمْ هَذِهِ الْجَنَّةَ 

 وَكَانُوا منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ.

سِيرَةً حَسَنةًَ؛ فَكَانَ  -الْبُسْتَانِ  أَيْ: فيِ الْجَنَّةِ، فيِ-وَقَدْ كَانَ أَبُوهُمْ يَسِيرُ فيِهَا 

قُ  خِرُ لعِِيَالهِِ قُوتَ سَنتَهِِمْ، وَيَتَصَدَّ هُ منِهَْا؛ يَرُدُّ فيِهَا مَا يَحْتَاجُ إلَِيْهَا، وَيَدَّ مَا اسْتَغَلَّ

 باِلْفَاضِلِ.

                                                           

 (.24/565« )تفسير الطبري»انظر:  (1)

 (.24/566« )تفسيره»أخرجه الطبري في  (2)
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ا مَاتَ وَوَرِثَهُ بَنوُهُ قَالُوا:   لَقَدْ كَانَ أَبُونَا أَحْمَقَ؛ إذِْ فَكَانَتْ تلِْكَ سُنَّتَهُ فيِهِمْ، فَلَمَّ

رَ ذَلكَِ عَلَيْناَ.  كَانَ يَصْرِفُ منِْ هَذِهِ شَيْئًا للِْفُقَرَاءِ، وَلَوْ أَنَّا مَنعَْناَهُمْ لَتَوَفَّ

ا عَزَمُوا عَلَى ذَلكَِ عُوقِبُوا بنِقَِيضِ قَصْدِهِمْ، فَأَذْهَبَ الُلَّه مَا بأَِيْدِيهِمْ  فَلَمَّ

يَّ  دَقَةَ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ.باِلْكُلِّ بْحَ، وَالصَّ  ةِ: رَأْسَ الْمَالِ، وَالرِّ

، وَبَخِلَ بمَِا آتَاهُ الُلَّه  :$قَالَ ابنُْ كَثيِر  
ِ
هَكَذَا عَذَابُ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّه

 وَأَنْعَمَ بهِِ عَلَيْهِ، وَمَنَعَ حَقَّ الْمِسْكيِنِ وَالْفَقِيرِ وَذَوِي الْحَاجَا
ِ
لَ نعِْمَةَ اللَّه تِ، وَبَدَّ

 .(1)«كُفْرًا

نْيَا فَشَكَرَهَا وَتَوَاضَعَ بهَِا » قَالَ كَعْبٌ: مَا أَنْعَمَ الُلَّه عَلَى عَبْدٍ منِْ نعِْمَةٍ فيِ الدُّ

نْيَا، وَرَفَعَ لَهُ بهَِا دَرَجَةً فيِ الْْخِرَةِ. هِ إلََِّ أَعْطَاهُ نَفْعَهَا فيِ الدُّ  للَِّ

هِ وَلَمْ يَتَوَاضَعْ بهَِا وَمَا أَنْعَ  نْيَا فَلَمْ يَشْكُرْهَا للَِّ مَ الُلَّه عَلَى عَبْدٍ نعِْمَةً فيِ الدُّ

بُهُ إنِْ شَاءَ، أَوْ  نْيَا، وَفَتَحَ لَهُ طَبَقَاتٍ منَِ النَّارِ يُعَذِّ إلََِّ مَنَعَهُ الُلَّه نَفْعَهَا فيِ الدُّ

 .(2)«يَتَجَاوَزُ عَنْهُ 

:قَالَ وَهْبُ بنُْ مُ   .(3)«تَرْكُ الْمُكَافَأَةِ منَِ التَّطْفِيفِ » نبَِّه 

حْسَانِ.  وَالْمُكَافَأَةُ مَا يَكُونُ فيِ مُقَابلِِ الِْْ

                                                           

 (.2/537« )مختصر تفسير ابن كثير» (1)

 (.6/43« )الحلية»رجه أبو نعيم في أخ (2)

 (.4/58« )الحلية»أخرجه أبو نعيم في  (3)
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مَ إلَِيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافئُِوهُ، فَإنِْ لَمْ تَجِدُوا فَقُولُوا: جَزَاكُمُ الُلَّه » مَنْ قَدَّ

 .(1)«خَيْرًا

 .(2)«تَرْكُ الْمُكَافَأَةِ منَِ التَّطْفِيفِ »، كَمَا قَالَ وَهْبٌ: وَتَرْكُ ذَلكَِ منَِ التَّطْفِيفِ 

حْسَانَ إلَِيْكَ عَنْ طَرِيقِهِ وَبسَِبيِلهِِ؟!! فُكَ أَنْ تَدْعُوَ لمَِنْ أَوْصَلَ الُلَّه الِْْ  وَمَا يُكَلِّ

 وَهَلْ يَشُقُّ عَلَيْكَ؟!!

دِ بْنِ الْحَسَ  اكِ إلَِى مُحَمَّ مَّ ةِ(: كَتَبَ ابْنُ السَّ قَّ ا »نِ حِينَ وَليَِ الْقَضَاءَ بـِ)الرَّ أَمَّ

 
ِ
منِْ بَالكَِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَخَفِ الَلَّه منِْ كُلِّ نعِْمَةٍ  -تَعَالَى-بَعْدُ: فَلْتَكُنْ تَقْوَى اللَّه

منِْ قِلَّةِ  -عَلَيْهِ  يَخَافُ الَلَّه منَِ النِّعْمَةِ، بَلْ منِْ كُلِّ نعِْمَةٍ أَنْعَمَ بهِِ -أَنْعَمَ بهَِا عَلَيْكَ 

كْرِ عَلَيْهَا مَعَ الْمَعْصِيَةِ بهَِا.  الشُّ

كْرِ عَلَيْهَا، فَعَفَى الُلَّه عَنْكَ كُلَّ مَا ضَيَّعْتَ منِْ شُكْرٍ،  ةُ الشُّ ا التَّبعَِةِ فيِهَا فَقِلَّ وَأَمَّ

رْتَ منِْ حَقٍّ   .(3)«أَوْ رَكِبْتَ منِْ ذَنْبٍ، أَوْ قَصَّ

                                                           

وَمَنْ صَنعََ إلِيَكُْمْ مَعْرُوفًا فَكَافئِوُهُ، فَإنِْ لمَْ تجَِدُوا مَا »( بلفظ: 1672أخرجه أبو داود ) (1)

من حديث ابن عمر، وصححه  «تكَُافئِوُنهَُ، فَادْعُوا لهَُ حَتَّى ترََوْا أنََّكُمْ قَدْ كَافَأتُْمُوهُ 

 (.1469« )صحيح سنن أبي داود»الْلباني في 

 سبق تخريجه. (2)

كتب إليَّ محمد بن الحسن »(، واللفظ: قال ابن السماك: 89لَبن أبي الدنيا )« الشكر» (3)

ا بعد، فلتكن التقوى منِ بالك على كل حال، وخف اللَّه في  حين وليَ القضاء بالرقة: أمَّ

؛ لقلة الشكر عليها مع المعصية بها، فإن النعمة حجة، وفيها تبعة؛ فأما كل نعمة عليك

الحجة فيها بالمعصية بها، وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها؛ فعفى اللَّه عنك كلما 

 «.ضيعت من شكر، أو ركبت من ذنب، أو قصرت من حق
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:قَالَ الْأصَْمَ   نُوبِ عُقُوبَةً كُفْرُ » عِي  سَمِعْتُ أَعْرَابيًِّا يَقُولُ: أَسْرَعُ الذُّ

 .(1)«الْمَعْرُوفِ 

 البْرِ  بِي مِنكَْ وَطَّوى العُْوذْرَ عِنوْدََ  لوِي

  
 فيِمَووا فعَلَوْوتُ فلَوَومْ تعَْووذُلْ وَلوَومْ تلَوُومِ 

   
 وَقَووامَ عِلمُْووكَ بِووي فَوواحْتجََّ عِنوْودََ  لوِوي

  
 وَقَووووامَ شَوووواهِدُ عَوووودْل  غَيوْووورُ مُووووتَّهَمِ 

   
 لوَووئِنْ جَحَووودْتكَُ مَعْرُوفًوووا مَننَوْووتَ بِوووهِ 

  
 إنِِّي لفَِي الل وؤْمِ أحَْظوَى مِنوْكَ بِوالكَْرَمِ 

   
 تعَْفُووو بعَِوودْل  وَتسَْووطوُ إنِْ سَووطوَْتَ بِووهِ 

  
 فَوووولََ عَوووودِمْتكَُ مِوووونْ عَوووواف  وَمُنوْوووتقَِمِ 

   
* * * 

 يدَُ المَْعْرُوفِ فِوي غُونمْ  حَيوْثُ كَانوَتْ 

  
لهََووووووووا شَووووووووكُورٌ أوَْ كَفُووووووووورُ   تحََمَّ

   
ووووكُورِ لَ   هَووووا جَووووزَاءٌ فَفِووووي شُووووكْرِ الشَّ

  
 مَوووووا كَفَووووورَ الكَْفُوووووورُ 

ِ
(2)وَعِنوْوووودَ الله

 

   

مَنْ كَانَ عَادَتُهُ وَطَبْعُهُ كُفْرَانَ نعِْمَةِ النَّاسِ، وَتَرْكَ شُكْرِهِ لَهُمْ؛ كَانَ منِْ عَادَتهِِ 

 
ِ
نََّهُ بكُِفْرِ نعِْمَةِ الْمُنعِْمِ عَلَيْهِ منَِ الْخَلْقِ ، وَتَرْ كُفْرُ نعِْمَةِ اللَّه

ِ
كْرِ لَهُ؛ لْ كُ الشُّ

بُ عَلَى الْجُحُودِ. سُ عَلَى الْكُفْرَانِ، وَيَتَدَرَّ  يَتَمَرَّ

 
ِ
ا إذَِا مَا اعْتَادَ مَا أَمَرَهُ بهِِ رَسُولُ اللَّه  أَنْ يَشْكُرَ مَنْ أَكْرَمَهُ، وَأَنْ يَشْكُرَ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

سَ  مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ مَهْمَا وَصَلَ إلَِيْهِ عَنْ طَرِيقِهِ منِْ نعِْمَةٍ أَنْعَمَ الُلَّه بهَِا عَلَيْهِ، إذَِا تَمَرَّ

هِ ذَكُورًا. بَ عَلَيْهِ؛ كَانَ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ للَِّهِ شَكُورًا، وَأَنْ يَكُونَ للَِّ  عَلَى ذَلكَِ وَتَدَرَّ

                                                           

 (.65لَبن عبد البر )ص« بهجة المجالس وأنس المجالس» (1)

 (.71للطرطوشي )ص« لملوكسراج ا» (2)
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 .[71]النحل:  ﴾ی ی  ی﴿

نقِْيطيِ   نََّ » :$قَالَ الشِّ
ِ

 عَلَيْهِمْ جُحُودَهُمْ بنِعِْمَتهِِ؛ لْ
ِ
هَذَا إنِْكَارٌ منَِ اللَّه

، فَيَسْتَعِينُ بكُِلِّ مَا أَنْعَمَ الُلَّه بهِِ عَلَيْهِ عَلَى 
ِ
 فيِ مَعْصِيَةِ اللَّه

ِ
الْكَافرَِ يَسْتَعْمِلُ نعَِمَ اللَّه

 .(1)«وَيُعَافيِهِمْ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ  مَعْصِيَتهِِ؛ فَإنَِّهُ يَرْزُقُهُمْ 

 وَجُحُودُ النِّعْمَةِ كُفْرَانُهَا، جُحُودُ النِّعْمَةِ كُفْرَانٌ باِلنِّعْمَةِ.

لْتَ فيِ ظَاهِرِكَ وَبَاطنِكَِ؛ لَعَلمِْتَ عَظيِمَ  لْتَ فيِ أَحْوَالكَِ، وَتَأَمَّ وَلَوْ أَنَّكَ تَأَمَّ

 رَبِّ 
ِ
الْعَالَمِينَ لَكَ؛ إذِْ يَنتَْشِلُكَ منِْ وَادِي الظُّنوُنِ تَعْبَثُ بكَِ، وَإذِْ يَأْتيِ  حِيَاطَةِ اللَّه

ـرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَإذِْ يُنعِْمُ عَلَيْكَ باِلْقَلْبِ  ـرُورِ ليُِقِيمَكَ عَلَى الصِّ بكَِ منَِ الشُّ

اكِرِ، وَمَا منِْ أَحَدٍ يَسْ  اكِرِ، وَاللِّسَانِ الذَّ تَطيِعُ ذَلكَِ سِوَاهُ؛ فَهُوَ الْمُنعِْمُ بهِِ الشَّ

 .َوَحْدَهُ، وَهُوَ الْمَانُّ بهِِ لََ يَمُنُّ بهِِ إلََِّ هُو 

فُكَ  لْتَ لَعَلمِْتَ عَظيِمَ قَدْرِ نعِْمَتهِِ عَلَيْكَ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ، وَهُوَ بَعْدُ يُصَرِّ لَوْ تَأَمَّ

وءَ فيِهَا؛ منِْ حَسَدِ حَاسِدٍ،  فيِ أَحْوَالٍ منَِ التَّمَتُّعِ  اتهَِا، وَيَصْرِفُ عَنْكَ السُّ بلَِذَّ

حِيمُ. ؤُوفُ الرَّ  وَحِقْدِ حَاقِدٍ، وَمَكْرِ مَاكِرٍ، وَهُوَ بكَِ الرَّ

أَيْ: كَفَرَ  (2)«لََ يُزْهِدَنَّكَ فيِ الْمَعْرُوفِ كُفْرُ مَنْ كَفَرَ » قَالَ بعَْضُ الحُْكَمَاءِ:

 النِّعْمَةَ، وَ 
ِ
، وَإنَِّمَا يَعْنيِ كُفْرَانَ النِّعْمَةِ جَحَدَ الْمَعْرُوفَ، لََ يَعْنيِ الْكُفْرَ باِللَّه

هُ بمِِيسَمٍ منِْ نَارٍ؛ إذِْ تُبْسَطُ يَدُ  ا كَأَنَّمَا يَمَسُّ وَجُحُودَهَا، وَإنَِّهُ لَمُؤْلمٌِ للِْقَلْبِ حَقًّ

كْرِ؛ بَلْ  سْتهَِانَةِ. الْمَعْرُوفِ فَتُقْبَضُ يَدُ الشُّ
ِ

هَانَةِ، وَيَدُ الَ  تُبْسَطُ يَدُ الْجَحْدِ، وَيَدُ الِْْ
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اهُ الُلَّه، وَمَنْ يَثْبُتُ بَعْدُ عَلَى الْعَطَاءِ إلََِّ   لِ ذَلكَِ إلََِّ مَنْ قَوَّ وَمَنْ يَقْوَى عَلَى تَحَمُّ

 مَنْ ثَبَّتَهُ الُلَّه!!

كَفَرَ؛ فَإنَِّهُ يَشْكُرُكَ عَلَى الْمَعْرُوفِ مَنْ لََ لََ يُزْهِدَنَّكَ فيِ الْمَعْرُوفِ كُفْرُ مَنْ »

 .(1)«تَصْنعَُهُ إلَِيْهِ 

فَأَنْتَ إذَِا صَنعَْتَ الْمَعْرُوفَ فَجَحَدَهُ مَنْ صُنعَِ مَعَهُ الْمَعْرُوفُ؛ حَمِدَكَ عَلَى 

 الْمَعْرُوفِ الَّذِي صَنعَْتَهُ مَنْ لَمْ تَصْنعَْ لَهُ الْمَعْرُوفَ.

يهِ عَلَى فُجُورِهِ، وَمَسْأَلَةُ اللَّئيِمِ إهَِانَةٌ للِْعِرْضِ، وَتَعْليِمُ  إعِْطَاءُ  الْفَاجِرِ يُقَوِّ

 الْجَاهِلِ زِيَادَةٌ فيِ الْجَهْلِ.

فْلَةِ صَارَ الْْمَْرُ  وَْلََدِ السِّ
ِ

ا ابْتُذِلَ الْعِلْمُ لْ تَعْليِمُ الْجَاهِلِ زِيَادَةٌ فيِ الْجَهْلِ، لَمَّ

 ا تَرَى، وَسَتَرَى!!إلَِى مَ 

بَهُمْ كَمَا  حُونَ طُلََّ ةِ، وَكَانُوا يَتَصَفَّ لََ بُدَّ منِْ شَرَفِ النَّفْسِ، وَعُلُوِّ الْهِمَّ

هُ. بَ حَرِيمِهِمْ، وَلََ يَبْذُلُونَ الْعِلْمَ إلََِّ لمَِنِ اسْتَحَقَّ حُونَ طُلََّ  يَتَصَفَّ

ا الْعِلْمُ الَّذِي هُوَ فَرْضُ عَيْ   نٍ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ فَهُوَ مَبْذُولٌ.وَأَمَّ

ا صَارَ مَا فَوْقَ ذَلكَِ مَبْذُولًَ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْخَسِيسَةِ ليَِرْتَفِعُوا بهِِ  فَلَمَّ

 دُنْيَا لََ دِيناً؛ صَارَ الْْمَْرُ إلَِى مَا تَرَى، وَسَتَرَى إلََِّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا!!
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نيِعَةُ عِندَْ الْكَفُورِ إضَِاعَةٌ للِنِّعْمَةِ، فَإذَِا تَعْلِ  يمُ الْجَاهِلِ زِيَادَةٌ فيِ الْجَهْلِ، وَالصَّ

قْدَامِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْفِعْلِ.  هَمَمْتَ بشَِيْءٍ منِْ هَذَا فَارْتَدِ الْمَوْضِعَ قَبْلَ الِْْ

: منِْ لَئِيمٍ إذَِا أَكْرَمْتَهُ، وَكَرِيمٍ إذَِا كُنْ منِْ خَمْسَةٍ عَلَى حَذَرٍ » :ڤقَالَ عَلِي  

 .(1)«أَهَنتَْهُ، وَعَاقِلٍ إذَِا أَحْرَجْتَهُ، وَأَحْمَقٍ إذَِا مَازَجْتَهُ، وَفَاجِرٍ إذَِا مَازَحْتَهُ 

 فَكُنْ منِْ هَؤُلََءِ عَلَى حَذَرٍ.

 إذَِا أنَتَْ أكَْرَمْوتَ الكَْوريِمَ مَلكَْتوَهُ 

  
دَا ويمَ تمََورَّ

 وَإنِْ أنَوْتَ أكَْرَمْوتَ اللَّئِ

   

نْسَانُ بلِسَِانهِِ بمَِا يُقِرُّ بهِِ قَلْبُهُ  نُكْرَانُ الْجَمِيلِ وَجُحُودُ الْمَعْرُوفِ: أَلََّ يَعْتَرِفَ الِْْ

 
ِ
تيِ أُسْدِيَتْ إلَِيْهِ؛ سَوَاءٌ منَِ اللَّه ناَئِعِ الْجَمِيلَةِ الَّ وْ ، أَ وَفُؤَادُهُ منَِ الْمَعْرُوفِ وَالصَّ

 منَِ الْمَخْلُوقِينَ.

اكَ إنِْ   إيَِّ
ِ
 عَنْكَ، وَتَعْذِيبِ اللَّه

ِ
احْذَرْ هَذَا الْخُلُقَ؛ فَإنَِّهُ مَدْعَاةٌ لذَِهَابِ نعِْمَةِ اللَّه

طْتَ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ، كَمَا مَرَّ فيِ  لَمْ يَرْحَمْكَ بمَِشِيئَتهِِ وَرَحْمَتهِِ إنِْ تَوَرَّ

رُوحِ.النُّصُوصُ، وَكَمَا قَ  ةُ فيِ الشُّ مَّ
 الَ الْْئَِ

 اتَّقِ الَلَّه رَبَّكَ، كُنْ شَرِيفَ النَّفْسِ، وَإذَِا خَاصَمْتَ فَلََ تَفْجُرْ!

نََّ الْفُجُورَ 
ِ

؛ لْ اكَ وَالْفُجُورَ فيِ الْخُصُومَةِ، لََ يَفْجُرُ فيِ الْخُصُومَةِ مُؤْمنٌِ قَطُّ إيَِّ

 .(2)«وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ »افقِِينَ؛ فيِ الْخُصُومَةِ منِْ خِصَالِ الْمُنَ 
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ا الْمُؤْمنُِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا خَاصَمَ أَدْرَكَتْهُ خِصَالُ يَقِينهِِ، وَأَحْوَالُ مُرُوءَتهِِ، وَدَعَائِمُ   أَمَّ

طِ فيِمَا لََ يَجْمُلُ.  إيِمَانهِِ، فَمَنعََتْهُ منَِ التَّوَرُّ

سْلََ  ا، لََ يُرِيدُ اتَّقِ الَلَّه رَبَّكَ؛ فَإنَِّ الِْْ سْلََمَ لََ يُرِيدُ الْيَوْمَ عَدًّ مَ يُرِيدُكَ؛ وَلَكنَِّ الِْْ

سْلََمُ الْيَوْمَ كَيْفًا، يُرِيدُ صِفَاتٍ، كَمَا قَالَ  ا، وَإنَِّمَا يُرِيدُ الِْْ سْلََمُ الْيَوْمَ كَمًّ  الِْْ

 
ِ
يلِْ إنَِّكُمْ يوَْمَئِذ  كَثيِرٌ؛ وَلكَِنْ كَثرَْةٌ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  .)*(.(1)«غُثاَءٌ كَغُثاَءِ السَّ

 

                                                           

يلِْ »( بلفظ: 4297اود )أخرجه أبو د (1) َّكُمْ غُثاَءٌ كَغُثاَءِ السَّ  كَثيِرٌ، وَلكَنِ
« بلَْ أنَتْمُْ يوَْمَئذِ 

 (.958« )السلسلة الصحيحة»من حديث ثوبان، وصححه الْلباني في 

ةِ  17الْجُمُعَةُ  -« الْجَاحِدُونَ!!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -2 |هـ1433منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.11-2012



َمِيلِ  101 
ْ
 الوَْفَاء  وحَِفْظ  الْ

مِيلِ  دِين    الْوَفَاءِ وَحِفْظِ الَْْ

ل قٌ  وَ خ  مِيلِ؛ فَه  ل قِ الْوَفَاءِ وَحِفْظِ الَْْ عِبَادَ الِله! مَا أَحْوَجَنَا إلََِ أَنْ نَتَحَلََّ بِخ 

. ، وَيَزِيد  الِْْيمََن  وس  ف  و النُّ  عَظِيمٌ، بِهِ تَسْم 

نَا عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَشْكُرَ الَلَّه  صلى الله عليه وسلما نَبيُِّنَ  ، وَأَنْ نَشْكُرَ دَلَّ

ذِي يَصِلُ إِلَيْنَا؛ فَلََ  النَّاسَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ مَا نُكَافئُِ بهِِ الْخَلْقَ عَلَى الْمَعْرُوفِ الَّ

، وَأَنْ نَقُولَ إِذَا لَمْ نَجِدْ فيِ أَيْدِينَا مَا أَقَلَّ منِْ أَنْ نُثْنيَِ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ نَدْعُوَ لَهُمْ 

حْسَانِ  نَرُدُّ بهِِ عَلَى الْجَمِيلِ جَمِيلًَ، وَعَلَى الْمَعْرُوفِ مَعْرُوفًا، وَعَلَى الِْْ

يَهُمْ خَيْرًا، يَعْنيِ: فَلْيَقُلِ الْوَاحِدُ منَِّا:  إِنَّهُ ؛ فَ «جَزَاكُمُ الُلَّه خَيْرًا»إِحْسَانًا؛ فَلْنُجَزِّ

حْسَانِ؛ وَلذَِلكَِ كَانَتْ عَائِشَةُ  نْعَامِ وَالِْْ إِذَا  ڤإنِْ قَالَ ذَلكَِ فَقَدْ أَبْلَغَ فيِ الِْْ

ةِ:  تيِ أَرْسَلَتْهَا باِلْهَدِيَّ ةً؛ تَقُولُ للِْجَارِيَةِ الَّ مَاذَا قَالَ »مَا أَهْدَتْ إِلَى أَحَدٍ هَدِيَّ

 «.أَهْلُ الْبَيْتِ لَكِ؟

قَالُوا عِندَْمَا أَوْصَلْتُ إلَِيْهِمْ مَا أَرْسَلْتنِيِ بهِِ.. لَقَدْ قَالُوا:  الجَْارِيةَُ: فتَقَُولُ 

 «.جَزَاهَا الُلَّه خَيْرًا»
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وْنيِ، وَيَبْقَى » فتَقَُولُ هِيَ:  يهِمْ كَمَا جَزَّ وَأَقُولُ أَنَا: وَجَزَاهُمُ الُلَّه خَيْرًا؛ فَأُجَزِّ

 .(1)«الْْجَْرُ ليِ

ا إِ  ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ، «جَزَاكَ الُلَّه خَيْرًا»ذَا مَا أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ: فَأَمَّ

؛ فَإِنَّهُ كَذَلكَِ يَكُونُ قَدْ ذَهَبَ بجَِمِيعِ مَا قَدْ أَنْعَمْتَ أَوْ «وَجَزَاكَ »وَلَمْ تَقُلْ: 

 أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ بهِِ.

عَلَيْهَا، وَإذَِا أَحْسَنَ  -تَعَالَى-مْ نعِْمَةٌ شَكَرُوا الَلَّه أَهْلُ الْخَيْرِ إذَِا مَا وَصَلَتْهُ 

نََّ الَلَّه 
ِ

حْسَانِ الْوَاصِلِ إلَِيْهِمْ؛ لْ  إلَِيْهِمْ إنِْسَانٌ فَإنَِّهُمْ يَشْكُرُونَهُ عَلَى الِْْ

يشَْكُرِ  فَمَا شَكَرَ اللهَ مَنْ لمَْ »، جَعَلَ شُكْرَ الْعِبَادِ فيِ الْْرَْضِ منِْ شُكْرِهِ 

 .صلى الله عليه وسلم، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ (2)«النَّاسَ 

تيِ تَدُلُّ عَلَى حُسْنِ  وَفيِ هَذَا مَعَ مَا فيِهِ منَِ الْْخَْلََقِ الْحَمِيدَةِ وَالْمُرُوءَةِ الَّ

 : تَقْوِيَةٌ للِْمُحْسِنِ الَّذِي أَنْعَمَ وَأَوْصَلَ -أَيْضًا-الْفِطْرَةِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ؛ فيِهِ 

نََّ كَثيِرًا منَِ الْخَلْقِ إذَِا مَا جُحِدَتْ 
ِ

حْسَانَ عَلَى أَنْ يَتَوَالَى إحِْسَانُهُ وَلََ يَنقَْطعَِ؛ لْ الِْْ

نعِْمَتُهُمْ، وَإذَِا مَا كُفِرَ إحِْسَانُهُمْ؛ فَإنَِّهُمْ يُسِيئُونَ الظَّنَّ باِلْخَلْقِ؛ وَحِينئَِذٍ يُمْسِكُونَ 

صِلُ الْمَعْرُوفُ منِهُْمْ إلَِى أَحَدٍ بَعْدَ ذَلكَِ؛ لسُِوءِ ظَنِّهِمْ باِلنَّاسِ؛ مَعْرُوفَهُمْ، فَلََ يَ 

حْسَانَ إلََِّ مُقَابَلًَ باِلنُّكْرَانِ، وَلََ يَرَوْنَ الْمَعْرُوفَ مُقَابَلًَ إلََِّ  نََّهُمْ لََ يَرَوْنَ الِْْ
ِ

لْ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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إلََِّ بجُِحُودِهَا؛ وَحِينئَذٍِ يَسُوءُ ظَنُّ الْمُحْسِنِ  باِلْمُنكَْرِ، وَلََ يَرَوْنَ النِّعْمَةَ مُقَابَلَةً 

 باِلنَّاسِ؛ فَيَكُفُّ إحِْسَانَهُ حِينئَِذٍ عَنِ الْوُصُولِ إلَِى الْخَلْقِ.

نََّ هَذَا الْخُلُقَ لَيْسَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ

يُرِيدُ منَِّا أَلََّ نُنكِْرَ النِّعْمَةَ، وَأَلََّ نُنكْرَِ الْجَمِيلَ؛ لْ

سْلََمُ إنَِّمَا جَاءَ بكُِلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ   .)*(.منَِ الْْخَْلََقِ الْكَرِيمَةِ، وَالِْْ

تيِ أَنْعَمَ بهَِا عَلَيْناَ وَعَلَى آبَائِنَا  أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُوليَِناَ شُكْرَ نعِْمَتهِِ الَّ

هَاتنِاَ، وَأَنْ يُصْلحَِ لَناَ فيِ ذُرِّ  يَّاتنِاَ، وَأَنْ يُحْسِنَ خَاتمَِتَناَ بمَِنِّهِ، وَجُودِهِ، وَكَرَمهِِ، وَأُمَّ

 وَفَضْلهِِ، وَهُوَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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ةِ  17الْجُمُعَةُ  -« الْجَاحِدُونَ!!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* -2 |هـ1433منِْ ذيِ الْحِجَّ

 م.11-2012
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